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۱ به 1 ۳ ۱ ٠‏ فى سار الالك الأخری 
لز ارو 
وق 1 بلا وک لارا ام وا بیترت | ۱۲۰ فى المراق بالبريد السريع 
بشارع الاحة رتم ٣۹‏ | ۱ 5 ن 
اهر 1 ARRISSALAH‏ 1 ناه یامد 
یت es‏ زا 1 Revue Hebdomadaire Littéraire‏ ص 
دمم و Scientifique et Artistigue‏ الأعلانات يتفق عليها مع الأدارة 
راتس 
المدد ٠‏ « القاهزة فى بوم الاثنين ۱۷ جادی الاو لى سنة ۱۳۵۳ -- ۲۷ اغسطس سنة ١984‏ 206 السنة الثانية 
چ RET‏ 
0 می فصائل ار ر زمر 
قرس ال كد 0ك 
۰۱ الصری یکتتف بلاده * : ۶ » الصری یکتشف بلاده 
۳ الشخصية تا 7 ‌ 
۰۶ الأنانة اما : الأستاذ مضطنی صادق الرافی 
۸ بضم کلات : لأسا كود خيرت كي قل ينه 
۱ اس ری 9 من سفات الأزمات الاقتصادية أنه تمر الناس الاقتصاد . 
۲ فى السمادة وتحملهم على الاعتدال فى كثير من مواطن الاسراف والتطرف » 
۳ حول کتاب هتر ١‏ وقد دممتنا الأزمة الاقتصتادية منذ أربمة أعوام » فقضت على كل 
أ :بن عند لله الحا 1 9 و ع ۱۳۰ 
+ د کا بد و ا أسياب. الرناء وإلسبة + وألقث على ذوی الخ ورف دروا 
۰ الرواية السرحية أحد حسن الزيات قاسية ؛ ولسكنها علمتنا من فضائل الاقتصاد مالم نكن نمل + 
vere‏ معط منک الأنستاذ ليل هنداوى وفتحت عيوننا الى أو ركثيرة كانت دعة الرخاء حملنا على 
E ET N‏ إغفالما ء وشت إلى الأعصاب الضطرمة كثيزآمن عواملالمدوءء 
۹ على الك الأستاذ جود خيرت وى النفوس الجاحة كيزا من عوامل الاعتدال 
۰۹ له الأهرام (قصيدة) : مختار الوكيل وكان الاصطیاف من الأمور الى كشفت نا الأزئة يعض 
2 1 8 أسرارها 4 ف أعوام الرخاء والسمة » كان الصر ون ىكل صيف 
رقب 1 5 
vert‏ ۱ مهرعون ألو الى عواصم أوربا ومصایفبا ‏ ونفقون مثات لوف 
۱۳۰ اقصة) : عمد عبد الجيد فى فتادقها ومتتدیانها وملاهها » ثم یمودون وقد استنفد التجوال 
۷ سافو (رواة) : الأستاذ مود خيرت ال ۲ ء يكن ما متف 5 1 
سا وس ۱39۳9 لت کل ماق جيوهم ؛ وكان ما يتفقه الم ريون کل عام فى 
۰ ۱۱ ولیو سنة۱۸۸۲ (كتاب ) : الدكتور مود النغوى الاصطیاف خارج القطر يبلغ زهاء الليونين » نذهب کلپ الى بد 





rer! 


الأجاتب . فا حلت الأزمة + وذهبت بالدخل الفياض » قبع 





























۴۳« ارس له 





کثیر من الترفين السابقين الذينكانت تجذبهم « مواد » دوقيل 
بيار ومونت کاراو فى دورثم + وذکر کثیرون أن هنالك 
عکن انتجاعها » ولا تكلفهم ركوب البحار 
وإنفاق الثات والألوف » وذکر کثیرون آیضا أن هنالك مصایف 
شرقية قرية لا بأس بها . 

كان للأزمة فضل هذا الا كتشاف . فبالاأزمة, وحدها 
کتشف الصربون بلادم ؛ وعرفوا بعد فوا ت كثير من الوقت 
أن إنفاق اللايين خارج القطر على هذا التحو سفه لا يثتفر » 
وأنهم يستطيعون بقليل من المال أن ينتجموا الراحة والمافية قق 
مصایف بلادثمكالاسكندرية وور سعيد والسویی ورأس البر ؛ 
وكان لا بذاته مصلحة السكك المديدية لتسبيل الاصطیاف آحسن 
الأثر » فقد شمر الناس آخبرا أن الاسطیاف ليس ترقا » وليس 
وقناً على الأغنياء » ولكنه ضرورة ضحية » وأنه فى متناول 
جيع الطبقات . 

وانجه كثير من المصربين » من شاءوا الأصطياف خارج 
القطر» الى مصايف البلاد الشرقية القرية الى لا يجشمهم كبير 
نفقة » ذأموا فلسطين والشام ونان ؛ واستطاعوا أن يتصلوا عن 
قربباخوانهم فىتلك البلا دالشقيقة »ون يعملوا على توثيق الروابط 
الشت رک بينها وین مصر ؛ وكان ذلك من فضائل الأزمة أي . 

me 

بذ كر أنه لما وقعت كارثة النقد فى فرنسا سنة 1۹۴١‏ » 
وهبط الفرنك الى حو نصف قيمته » بادرت الصحف الفرنسية 
الى نصح الشمب الفرنسى بأن بقلل من شراء الملة الأجنبية ‏ 
الاستطاعة » وأهابث بالفرنسيين :ادبن اعتادوا السغر والسياحة 
أن یتوا داغل فرنسا حى لانبدد تروات لاد وقت افة 
التقدية فى بلاد أجنبية » وأهابت م بالأخص أن بحاولوا أن 
یکتشنوا فرنسا ولا تیجدوا فا من بدائع الطبيعة وساحر 
الزه » وتنوع الناظر في البر والبحر » مايخفف من شتغفهمبارتياد 
مواطن السياحة 5 ال استمع الفرنسيون الى هذا 














النداء القوتى ». وکانت فرصة | کتشفوا فما بلادم على نحو ماقالت: 


فم بومئذ » واقتصدت فرنسا ومثذ مثات اللايين » وازداد 


الفرنسی شتفً بالتجوال فى بلادة » وتفضيلها على غيرها فى قضام ٠‏ 


فترات النطلة والراحة . 


ولا وقت الأزمة الاقتصادية المالية » واشطربت أحوال 
النقد فى كثير من البلاد الأوربية » وضت ألائيا والفسا والجر 
ووجوسلاتا وغيرهاً قيوداً شديدة على شراء العملة الأجنبية 
شحول دون تسرب أموالها الى الخارج » ولقنع موا أطنيها جهد 
الأشتطاعة من السفر خارج لام د وانفاق یه مین 
ووضت دول أخرى قیوداً شسددة عل شراء التتوجات 
والحاصلات إلأجنبية » واشترطت أن ایکون الدنع لپا اا 
متتوجانها » وكان للقيود الأو أرما ركرد سوسم اس 
انية أثرها فى كساد سوق صادراتنا : 
فى مصر ننفل هذه الاعتبارات دام » ومال للصرى 











ولاتوقق اللمكومة للسرية سبق ايوم إل أن تشع ا أنةلسيامة 
أو تقاليد ثابتة فى مثل هذه الشئون ؛ فعى ل تفکر مطلقاً فى 





أبة إجراءات للمحافظة على آموال الصر بين الذين لا يحملهم. 
أى وازع على حفظها » وللحد من حريات ذلك النفر الذى مازال 
فى كل صيف يحمل الأموال التى يمتصرها من عرق الفلاح:الى 
«موائد» المواصم والصايف الأوربية » والى مراقصها وفتياتها . 
uu‏ 
یقولون إن لصر موسم سياحة » وإنها تفم من ذلك الوسم 
مالا لاباس به ؟ فلماذا لايتفق المصربون مثل هذا الال فى مؤاطن 
السياحة الأوريئة . والحقيقة أن منصر نظ بهذا القول أبما 1 
فق مصر موس سياحة حقا »:ولكن معط ام فى هذا الوسم 
لا یمود إلى مصر والصريين » وإنما يمد الى الأجاني : إلى 
شركات السياحة الأجنبية » وإلى شرك الفنادق الاجنبية ؛ 
وما بشع عشرات الألوف الى تمود على خزينة الحسكومة من 
أجور السكك الحديدية وبذاكر الآنار» ثم على بمض الصریین 
التصلين بهذا الوسم »إلا فضلات نا يجنيه الا جانب باستا . 
فنا شوق يكتشف بلاده » وطنته الأزمة شيئاً من 
الاقتصاد والاعتدال ؛ فهل سيعتير بهذا الدرس دام وک 
أي أإم اه فيضن قدر الاستطاعة اه ينفق یر باه ؟ 
أمهودزسالساعة فقط » يزول أن + بزوال الظرف الذى أ ا 
وعلى أى حال فان یت للأزمة فضل التذّكرة وفضل البوة. 
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ارسالة ۱:۰۳ 


للقي یا 
للأستاة احمد أمين 

قب ماف الاثنان شخسیته » وقد توعت الشخصیات 
بعدد ما على ظهر الأرض من إنسان ؛ فتری الشبه الكبير ین 
الحجر والحجر > ویصمب علي كأن تری‌بینها فرقا » رف الطبعة 
تخرج آلا من الكتب تتشاءه وتال » ولا یز بين أحدها 
والآخر ؛ وترى الشبه الكبير بين الوردة والوردة فى رها 
ولونها وکل شیء فها ؛ وترى الميوانات منفصيلة واحدة تتشابه 
وتتقارب حتى لياتس عليك بعضها يعض = أما لاننات 
والانسان فلا » حتى ليكاد يكون كل إنسأن فصيلة وحده = فان 
كان علماء ‏ الأثنولوجيا» استطاعوا أن يقسموا الانسان الى 
آنواع ‏ وأن يضموا لكل نوع خصائصة وميزاته » فذلك عمل 
تقريى حض ؟ أما إن أرادوا الدقة التامة فلا بد لم أن يضموا 
کل فرد ق 5اعة وسده 6 له مزا اتف جسمه وعقله ) 
ورزحه وخلقه ؛ فاذا أردنا أن تحمى الشخمیات فى هذا الا 
فملينا أن نحم ىعدد ألناس فنضع مايساويه من‌عدد الشخصيات ¬ 
وكانث اللفة عاجزة كل المجز عن أن تضع لكل شخصية اس 
خاصاء فا کنفت فى المسم بأن تقول : طويل أو قصير » وسمين 
أو حيف» وأبيض أو أعر ؛ مع أنكل كلة من هذه تحتها أنواع 
لا عداد لما ء فهناك آلاف من أنواع الطول ؛ وآلاف من آنواع 
القصر » وآلاف من الألوان ؛ ولكنها تجزت فقاربت » ولوحاولت 
أن تضع ام خاصا لكل نوع من أنواع الميون وحدها » على 
اختلاتهاىالألوان واختلانها فالنظرات » واختلافا فى السّحرء 
واختلافها فى السمة والضيق لوضمت فى ذلك معحا خاصا » 
وههات أن یننها 
٠‏ وتجز علماء الجال ذاكتفوا يقولم جيل وقبيح » مع أن هناك 
آلا من درجات ابخال» وآلافاً من درجات القبح » بل إنك 
لاتستطيع أن زل إنسانين فى مئزلة واحدة من لجال والقبح » 
فلما أعياهمالأمرقنموا بقبيح وجیل » وا كتفوا بلاجالعن التفصيل 

وتجز علماء الأخلاق فوقفوا فى ذلك مثل موقف إخوانهم 
علماء الخال » فقسموا الأعمال الى خير وشر » وقسموا الصفات 










الى فضيلة ورذيلة » وسموا الانسان خمّيراً أو شريرا » وهيهات أن 
یکون دلك مقتما ء فایر والشر یتنو ع بتنوع إلأفراد » ولوكان 
للأخلاق مزان دقیق لاحتاج الى سنج بندد ما الم منإنسان 

الق أن علماء کل عم تجزوا تج تام عن أف يجاروا 
الشخصيات ىكل مناحها » وأنيسيروا وراء تحديدها تفصيلا» 
ووجدوا العمر لا یتسم لهذا ولا لبعضه » فنوا بوجوه الشبه 
أكثر مما عنوا بوجوه انملاف » وعنوا بالوافقات أ كثر مماعنوا 
بالفروق » وفضلوا أن یضوا مسميات:شاملة وان شلها الخطأ » 
وأن يضموا قواعدعامة وان عمها النموض والأمهام » وقالوا ليس 
فى الامكان أبدع ماکان 

و 

هذه الشخصية لكل فرد هى التى مبزنه عنغيره من الأفراد » 
وجعلتى أنا أنا» وأنت أنت ؛ وهو هو 6 ولولا هذه الشخصية 
لكان أنا وأنت وهو شيئاً واحدا - هذه الشخصية هی جوع 
صفاتك الجسمية والمقلية والخلقية والروحية » تتکون منشكلك 
ونظراتك ونبراتك وطريقة حديثك » ودرجة صوتك من الحسن 
أو القبح + وإعائك وإشارتك كا تتكون من" عقلبتك وكيفية 
قبولك للأشياء » وحكك علها ومقدارثقاقتك کا تتکون من 
تصرفاتك وموقفك نحو الال ودرجة حبك له ؛ وعلى ابخلة کل 
علاقتك بالحياة » وكل علاقة الحياة بك وإذكان الناس مختلفين 
فى هذا كله اختلافاً سيرآ أ وكثيرا كانت الشخصيات كذلك 
مختلفة » وبين بعضها وبعض وجوه شبهف بعض الأشياء » ووجوه 
خلاف فى بعضها » وكانت بعض الشخصيات تتجاذب وتتحاب » 
وبمضها تتبافض وتتنافر- وف الواقع إن مى أحبك أوأ بنك » 
وأعرفك أو آ نکر آشخصیی تحب شخصيتك أو تکرهها » 
وتمرفها أو تتكرها » ومدق الحديث « الأزواح جنود مجندة 
ماتمارف منها تلف » وماتناكر مها اختلف » ولیس معني خب 
الشخصية: لشخصية أخرى أن الشخصيتين من جنس واحد » 
وأن ميولما متقارية » بل إنذلك برجم الى قانون أ كثرتعقيدا ما 
نظن » ققد یتحاب الشخصان لان میلها العلی فى انجاه واحد » 
أو ميلعا الى كيف من الکیوف متحد ».وقد بتحاب الشخصان 
لأنهما عختلفان ويكل نع أحدها الآخر» كايح ب أحيانا كث 
الكلام قليلَ الكلام + وکا يحب الساكن” الحادىه التحفظة 











۱:۰ 


ال > النشيط التحراث » وکا تتعاشق: الكبربائية السالببة 
والوجبة - ع ىكل حال ليس قانون تجاذبالشخصیات وننافرها 
نون بيطا سهلاً عکن الفصل فيه بكلمة 
35 

هذه الشخصيات الأنسانية مختلف قوة وضفاً اختلائ 
أ كثر مما بين الآلات اليكاتيكية والصاييح الكبربائية » فهذه 
شخصية عاجزة ضميفة ذليلة » لا يكاد يتبينها الانسان إلا بسر » 
ولا يكاد يراها إلا عنظار ؛ ولا يكاذ بحسا إلا عجهوذ ؛ هی 
«كاللبة » قوتها ثعمة واحدة » بل هى فوق ذلك 
قومبا» هی من جنس مايستعمل فى حجر النوم » نور كلا نور 
ووجود كعدم » لاتم نظر النائم لأنه لابشمر لما وجود ؛ ولا 
تستباك مقدار ذ کر من التيار لأنها كامنة الحياة » مسكينة فى 


ضلا وانقمالها » ضميفة 








اوا روم شخصیة آخری 





قونها ألف شمة أو ألفان أو ملشنت من و تفى. 


نورا پل هی أ كبر من أن نضاء فى بيت »نا تضاء فى شاع 
کی أو ساحة ظلنة ء إذا وشت فى بيت أقققت :رائعة آم 
بقوها ؛ وأعشت الناظر بضوئها » وعد وضمها غير ملاثم لجوهاء 
وکان مثل ذلك مثل من وضع « نا » فى بيت » أو اشعلا کر 


وابور جاز ليصنع عليه فنجان قهوة ‏ وبين اللبة الأول الضميفة 
الحاقتة » والانیة القوية الباهرة درجات لاتحصى » ككذلك 
الشخصيات ؛ بل أ كثر من ذلك - ولكن هناك فروقا ين 
الشخصيات وّاللبات » أهها أن اللبة الكبربائية لابمكنك أن 
تنقلما من قوة الى قوة » فالمبة التى قوتها ثعمة واحدة هى كذلك 
أندا » والتى قوتها ماثة أو مائتان هی كذلك أبدا » وکل ماتستطيع 
أن تفله أن تلف المبة وتجلوها حتى ليضف غبش منوا 
ولايقلل غبار مرح ضونها -- أما الشخصية الانسانية ققايلة 
التحول » بل هى قابلة'للطفرة صمودا وهبوطاً » علو واتمخطاطات 
فبينا ھی خاملة شميفة إذ اتصل بها تيار قوی أشعلها وقواها حتى 
کامها خلقت خلت آخرء وكأنه لااتصال ین بومها وأسهاء هی 
اليوم مخلوق قوی فمال يلق أشمته الى مد مدى » وكانت بالأمس 
لايؤبه بها ء ولايحس بضونها - كذلك ترى شخصيات أخرى 
بخبو ضوؤها » فاذا هى مظلمة بعد نور » وضعيفة بعد قوة » ليس 
ما من حاضرها إلا ماضها = وكذلك شاء الله » يخرج المى من 











اسالة 


اليت » ويخرج الیت من الى » ويخلق الانان فى أحسن تقوم » 
ثم برده آسفل سافلين س وتاریخ الانسان ملوء بالأمثال » نکر 
من ایغ بعد خول؛ وخامل بعد تبوغ » وميت فى المياة الأدبية 

والاجباعية حى » وحى مات ؛ ومکذا شخمیات الناس فى 
نت وجزورذاعا : 

وهذا التير الستمر فى الشخصيات هو الذى أبتى على أمل 
الملحين فى إسلاح الناس » وباعد ينهم وبين ایاس . 
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وکل شیء بواخه الانسان فى حبانه يؤثر فى شخصيته را 
صالحاً أو سيا فالننى بمد الفقر » والفقر بمد ای » واليأس بعد 
الأمل » والأمل بعد اليأس » ومایمتنه من شدائد وكوارث » 
وما يبذله فى صراع الحوادث » وما يلاقيه من رخاء ونیم + 
وما ييمئه ذلك من هدوء واطمئنان كل هذا وأمثاله له أثر فى _ 
تكوين الشخصية بختاف ضمفا وقوة ؛ وأم عرض للتربية 
الصحيحة فى نظری أن مجمل من تريهم شخصيات هى أقوى 
ما يككن أن يكون الأشخاص من حيث استمدادثم وأهليتهم » 
فأتجح مرب هو الذى يستطيع أن يسل بطلبته الى أقصى ما ی 
استمدادم منرق » ویلغ بشخصياتهم الى آخر جدودها المكنة 
ولكن بجانب هذا التأثير المادى اليوبى مجدث حوادث بارزة 
فى تاريخ الانسان وخاصة المظاء يكون لما الأثر البالغ واتنیر 
اللخطير - وهذه الحوادرث يسمت انلها دیما وحم رها 
ققد تنقلب شخصيات الأفراد اة 
تفوسهم حاسة وقوة وعظمة كأ رأينا فى فمل الاسلام فى رجله 
أمثال جمر نطاب وخالد بن الوليد ء فلولا الااسلامما كانت لهم 
هذه الشخصيات البارزة » ولكانت عظمتّهم عدودة محصورة » 
ولو سبقوا زسپم ين لمانوا كأ مثالهم من عظاء اء الجاهلية » وقد 
یکون بروز الشخصية وظهور النبوغ فى الانسان على أثر مقابلته 
عظباً » فبحس بندهاكان عود ثقاب أشمل فى نفسه فأطيهاء 
وأضاء ماين جوانبه وحفزه للممل ؛ وهون عليه الأخطار » 
بل قد کون العظمة تتيجة لشیء أتفه من ذلك ء فقد يقرأ ججلة 
في کتاب » أو يسمع عبارة من خطيب » فكامه كانت مفتاح 
عظمته » وكاشف حيرته ؛ بل قد نکون المظمة لم تأت من شىء 

[ إلبقية على صفحة ١4+48‏ ] 


على أثر عقيدة دينية تملا 
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الاسانة العلا 


للأستاذ مصطق صادق الرافى 





من أوصاف النى صل الله عايه وسل أنه كان متواصل 
الأحزان ؛ دم الفکرة ؛ ليست له راحة » طويل الكت » 
لا يتكام فى غير حاجة » ليس بلجا ولا مین ۰ عم النسمة 
وان دقّت لا ذم مها شتا » ولا تفضبه الدنيا ولا ما کان ها + 
فا دی الق يق لنشبه شى" حتى ينتصر 4 ولا بغضب 
لنفسه ولا ينتصر لما » وكان خافض الطرف » نظره إلى الأرض 
أطول من نظره الى السماء » من رآه سپ هابه » ومن خالطه 
ممزفة أحبه » لا بحسب جلنِسُه أن أحدا أ کرم عليه منه » 
ولا یطوی عن أحد من النان بش" » قد وسع الناس يسه 
وخ فسار لمم أباء وصاروا عنت فى الق سوام خسن 
الحسن ویقوه » ويقبّح القبيح وبوهيه ؛ مستدل الآ في 
ختلف » وکان أشد الناس:حياء ؛ لابثست بصره فى وجه أحد» 
له نور يعاوه كن الشمس تجری فى وجهه » لا پژیس راجیه » 
ولا يخيب فيه » ومن سأله حاجة لم يذه إلا بها أو بميسور من 
القول» أجود الناس لیر( . 

e 

سل الله وسم على صاحب هذه الصفات التى لا يجد الکال 
الانسانی مذهباً ها » ولاعن ثى”منهاء ولا يمد التقص البشرى 
مساغا لها » ولا إلى شى" منها » فما المنى النام لانسانية ‏ کا 
أن فنها المني التام للحق » ومن اجناع هغين یکون فيا الى 
التام للايمان . 

می‌سفات إنسانها المظيم » وقد اجتمعت له لتأخذ عنه انا 
إنسانيتها المالية » فعى بذلك من براهين نبو ته ورسالته . 

ولو جمت كل أوصافه سل اله عليه وسل » ونظمتهابمضها 
إلى بعضٍ » واعتبرتها بأسزارها الملبية- ریت منهاكونا معتويا 
دق اما بهذا الانسان الأعظم » كا يقوم هذا الكون الكبير 
بسننه وأصول الحسكة فيه » ولأيقنت أن هذا التى الكريم إن 
(۱) جمنا هذه الأوصاف من روايات مختلفة » وجملناها كالحديثالواحد . 








۱:۰۵ 


هو إلا مسجم تنسی ی ألفته السكة الالمية بر من علمها » 
وقوة من قونها » لتتخرج به الأمة التى تبدع العالم إبداءا جدید 
وتنشثه النشأة الحفوظة له فى أطواركلة ." 

ولن ترى فى الانسانية أسمى من اجتاع هذه الصفات بعضها 
ابض »وان لا کل ناملا حلب کا السو اء 
وقدراً بانسان على الانسانية كلها . وهی دلیمل على أنه الانسان 
الذى خلق للدنیا لاالنفسه » فهو لا ينمو بما یکون له على الناس 
من الحق » ولكن جا يكون للناس عليه من الواجبات» كأنها هو 
حقيقة كونية تميش عيشها » فا تكون فى الوجود إلا لتفرد 
وجودها ھی ؛ ولا تنتعى حين تنتعى بذانها إلا لتبدأ ممانها' فى 
غيرها ء فبو صل اله عليه وسل إنسان خرس فى التارجخ غر 
ليكون حد] رمن وأولاً زمن بمدت» وماكانت حياته تلك إلا 
طريقة غرسه » وهو أبدا ثم فى ماه الاجتاى » لذ كان الزمن 
كلا تقدم زاد فى إثباته . وقد آمیح فى الدنيا كاله جهة هن 
الهات لا إنسان من.الناس » فلن يتفير أو مى إلا ذا تغیر 
أو حی الشرق والفرب . 

وحن حين نقرأ تلك الصفات وما فاضت به کتب الثمائل 
من أمثالها ‏ لا نقرها أوسا ولا حلية » بل نراها صفحة 
إلهيةمصنفة أبدعتصنيف وأدقه » ومن وراء تأليفها تفسيرطويل 
لا هی الفكر البشزی لأحسن منه ولا أصح ولا أ کل » 
ققد اجتممت تلك السفات فى إنسانها اجماع الأجزاء فى السثلة 
الرياشنية لا ينبنى أن زد أو تنتقض» إذكان فى جوعهاما وج 
“له تجوعها . 

- ويكاد الارتباط بين أجزاء هذه السثلة يكون هو بعيته صورة 
للارتباط بين أخزاء تلك الصفات الشريفة » فان كل جزء مها 
موضوع وشا اما با تق لمع نان 
أو کار وهذا ممنی قوله صل الله عليه وسل : ۶ أدبي رف 
فأحسن تأدیی » وأنت ذا دققت فى هذا الحديث أدركت من 
ممناته أن هناك طبيمة أخلاقية مفردة تجرى على قانونها ای 
وشداك قا باه . 

وأتجب ما دهشنا من جوع صفاته صلى الله عليه وسل س 
أن فها دليلاً بيت على أنه خلوق خلقة متميزة بنفسها ككلقة القلب 





SÎ‏ ازسالة 


الأنسانى » نظامه يانه وحیانه نظامه » وکا عا اعترنه اة نفسية 
كاتى تمتری القلب فى استشمار المطر فتخرجه من طبیته إلى 
أقوى منپا » فلا بزال يمد أعضاء الم 
القوة والصبر يجمل الياة فما على أضعافها نها حياة كانت 
خبوهة وظهرت بنتة ؛ وق هذه الال تتح عراز القس کلبا 
إلى جهة واحدة کانها مق » مضبوطة بقیاس ؛ فر جم 
على تناقضها واختلافها متعاونة یژازر بعضها بمضً » وكان قانونها 
الطبيى أن تتجاذب وتتساقط وتفسر الواحدة مها عتل الأخرى » 
فيجىء بها ألثى' وضده مما : كالصدق والكذب » والطمع 
والقناعة » والشهوات الثائرة والخود الساکن » إلى آخر ما تعد 
من هذه الفرائژ ‏ ولکنها فى استشمار الفطر تکون لاسب 
لا الأشداد » فيشد بمشها بم » ويتم التقي نبا تقیضته » 
وتجری كلها فى انون واحد : هر الدفاع بأجزائها عن مجوعها ؟ 
فتری النازع منها وإنه لمستقر فى آشد من القيد » وكأن فيه 
غير طبيعته . 

وهل ينبك مع صفاته سل اله عليه وسل إلا أله يميش 
نعيشة القلب إذا اختلف ما حوله وفانه بتتات الوجود فتجاوز 
أن يكون منبماً للحياة إلى أن يكون اف لخياة فى متبمها . وتلك 
الحالة ‏ كا مر" يك تجمل وجود الانسان هو وجود إزادته 
وعقله » لا وجود شهواته وغرائزه ؛ ويذلك نبینا صلى الله عليه 
وس فهو مد حیانه فى وجود إزادته لآغيرها 6 حتى لین 
عليه سبيل لفميزة أو لاع كانه "خلق تشدء نية مستيقظة قد 
نهها ما ينبّه النفس من ار والخطر . ولمل هذا الشمور فى 
نفسه سل اله عليه وسل هو التفسير ول : ۵ نية” الؤمنر خير“ 
من عمله » إلى أحاديث کذيرة ما يجرى فى ممنى هذه الكلمة 
الجامعة ؟ يريد بها أن نية الؤمن لاتعلوى إلاعل ار ال 
فهو ما دام نیته عل صلاحها ؛ وسره على إخلاصه = لا يمل 
سیر من الشر یسیر » ولا بری الكثير من امير كثير؟ ؛ 
فالأصل الم فى تلك النية الؤمنة ألا يندأ لشي كى لا بوجد » 
وألا ينتعى ای" ک لیف ؟ فالؤمن من ذلك على یر والکال 
دا فى جين أن عمله بطبيمته الانسانية یتناول امير والشر 
جميما » ثم لا یکون إلا عملا إنسانياً على نقص واضطراب والتواء 





دد لا ينقد - من 









وقد لا يستطيع الوم أن بأ ی امير .يعض أحواله ؛ 
ولکنه يستطيع داعا أن ينونه ورغب فيه ویمزم عليه ليحقق 
شمير الیب ىكل ما يهم 
الؤمنة وهذا هو الأماس ف عر لأخلاق لماش من ده 

والنية من بعد" یی اد » فكل إنسان يستطيع أن 
بذعن وأن يأنى » ومن ثم تکون هذه النية ردا ومدائة من 
ناحية » واستجابة ومطاوَعة من الناحية الأخرى ؛ فهى على 
الحقيقة مى صلحت كانت استقلالاً تاما للارادة » وكانت مع 
ذلك بش الارادة على حال واحدة هی التى ينتظم بها قانون 
البدأ بای . 

ثم نه لاضابط لصحة الممل واستقامته إلا النية السخيحة 
الستقيمة ؛ فالتزوير والتلبيس كلاها سهل ميسور فى الأعمال » 
ولکنها مستحيلان فى النية إذا خلصت . : 

وهی كذلك ضابط للفضائل توجّه القلوب على اختلانها 
وتفاوتها انجاماً واحدا لا يختلف » فیکون طريق ما بين الانسان 


به » ويحصر آفکاره فى قالون يته 





توالانسان » من ناحية الطريق ما بين الانسان وبين الله . 


وأشواق الروح بطبيستها لاتتتعى » فیمارضها الجسم بجمل 
حاجاله غير متهية ؛ يحاول أن يطمس مهذه على تلك » وأن ينناب 
الميوا على الروحانية » فاذا كانت النية مستيقظة كمه وأمانت 
أ کثر نزعاته » ووضت لكل حاجة حداونهانة ؛ وبذلك ترجع 
النية الى أن تتكون قوة فى النفس يخرج بها الانسان عن كثيرما 








ده من جسمه»ليخرج بذلكء نکیرما يحبدهمن ممانى الأرض 


وهی بعد هذا كله تحمل الانسان أن ينظر الى وأجبه کالہ 
رقیب ج فى قلبه » لا بزائيه ولا يجامله ‏ ولا خدع من تأویل» 
ولا ر بفلسفة ولا تزيين » ولا 'يسكته ما تسوال النفس + 
ولا بزال دام قول للانسان فى تلب : إن الط كبر الط 
أن تنظّم المياة من حولك وتترك الفوضى فى قلبك . 

وجج القول فى معانى النية نها سل اطن الجسم 
متاو مع ظاهه » فتتماون الفرائز الختلفة فى النفس ماوت 
ہ5 یی رسیم اتاق 





بو 


ابح ۱۷ 





وکل سفات النى صلی ال عليه وسل - با ذكرناء ومام 
نذکزه - متى اعتبرت بذلك الأصل الذى بتیناه اتتظمها جيماً » 

لخاء بعضها تماماً على بعض فى نسق رياضى تیب » وظهرت 
حك ةكل مها وانحة مكشوفة » ورأيتها فى مجوعها تضف لك 
عمرا هندسيا دقيقاً قد بلغ النابة من الکال والروعة والدقة » 
لا جر مه جوم بل كه آجراؤه» راحواژ هو 
کالوضع المندسى ؛ إما أن یکون ربكله » وإما ألا تكو فيه 
الهندسة كلها . 

وليس مموع تلك السفات فى ممناء إلااصنعة الانسان صنمة 
مخرجه موجوداً من ذات نفسه » وتکسرالقالب الأرضى 
وتفرغه فى مثل قالب الكون » فاذا هو غير هذا 
الانسان الشیق النحصر فى جسمه ودواى جسمه » فلا خضعه 
الادة » ولايۇ ى منسوء نظره لنفسه ‏ ولاتفره الدنياء ولايسكه 
الزمان ؛ إذكانت هذه می‌صفات الستعسّد. بأهواله لا ا مر قهاء 
والخاضع بنفسه لا الستقل مها ؛ والقبور فى إنسانيته لا الى 
فوق إنسانيته : وتثل هذا الستبد انلاشع القبور لا وجود له 
إلافى حم حواسه » فساهمایبیش بهللا ما بیش من أجله > 
" ویتصل بكل شیء اتصالاً مبتوراً ينتعى فى هوق من أهواء 
الحيوان الذى فيه . 

ومن القابلة المجيبة أن يكون فى الانسان الاجماعى حیوان 
تقايله الحسكة فى الميوان الأليف بانسان ؛ وحكهما واحد 
إومنطقهما لا يختلف . فلو أنك سألت حیوان" الأعصاب عن 
صاحبه الانسان لقال لك : هو تی وعنررعتی . ولو سألت کلب 
عن حه صاحبّه ومبلغ هذا الب فى نفسه لا زاد فى" جوابه 
على أنه يحبه حب اللقمة والمظمة.. . 

مک لاان قوس ف تمد الأشياء عنده کا 
هى فى نفسها من الطبيمية المدودة » واتقليت هی فى وهه 
مان متفاوتة مضطربة ؛ فلا يشعر المرء بإثتلاف الوجود وتعاونه » 
ولكن باختلافه وتناقضه » فن ثم لا تكون أسباب اللذة إلامن 
أسباب الم » ويدخل ىكل حب بفض” » و ىكل رغبة طمته 
و یکل خر شرة» و یکل صرح خبىء » وهل جرا ؛ إذ لايد 
من هذاكله متى غلب الفانى على الباق » ولا د من كل هذا 








فى تمثيل روابة المواس المادعة التى آشاسها, التفتیر والتقلب + 
حتى لكأن النفس إنما تعيش ها ی عر من الحياة » لا ی 
ابلياة نها . . 

وهذا المداع جاعل” کل شىء من أشياء النفس لا يبدأ إلا 
لینتعی ء ثم لا ينتعى إلا ليبدأ ؛ فا رال هذاه .النفس طامعة فما 
لا تال » ولا رال من ذلك مصدر” لآلامها المسية ؛ ثم ذا ى 
نالت متالها مشت » فلا بزال من ذلك مصدر آخر لالامبا 
المنوية . ولن يجىء الصحيح من غير الصحيح + فالکون كله 
ليس إلا کذبا فى النفس الكاذبة بحواتتها . 

ولذاكان أخص أوصافه سل لله عليه وسل راجما ال خروجه 
من سلطان تفسه » فلا یغضب لما » ولابطلقها من الدنيا فا تشمه 
أو عدحه » ولا يحب فها » ولا ییشض‌من أجلپا » ولا مهاونها» 
ولا يتين لما نیما کل ولا ملبس » ولا یأخذها الا من ناحية * 
الاعان بالله والاعات بلانسانية ؛ فآفراحها أحزانها » وآمالها 
أشواقها » وأملاکیا ماه » وحسابها فى طبيمتها ؛ وجوادنها 
من المقل لا من الحواس » وعظها إثبات ذانها فى غيرها » 
لا إثبات غيرها فى ذاتها ؛ وغايتها فى الباق لا اازائل » وفى اشالد " 
لا الفانی . ومادام الحاضر متحرکا فهو طارىء عابر أو شك أمور 
دنا زوالا » والسل له على مقداره فى قلة لبئه وهوان مره » 
والاهتام ید با وراه لاه . 

فاول التفس النية الماملة لاخرتها » وآخر النفس ما تؤدى 
الي أعمالهذءالنية ؛ فیس إنسان الدنيا إلا انسان العام ال خر؛ 
وبهذا ابقر صمتة.وكلا مه » وحركته ته وسكونه » وما يأق 
وما یدع » وما يخب وما یکره ؛ إذكل شىء منه على ذلك الاعتبار 
إغا هو صورة المقيقة المأملة فيه . 

وججاع الأ ألا یکون مستقبل الانسان علامة استهزاء 
بجانب ماضيه » ولا علامة استفهام ؛ ولا علامة انکار . 

HR 

اوہ ا وسل ناجاعها وتساو قها 

حقيقة عظمی ‏ يتنبه إلها أحد ؛ ومى أن جيم خمنائصه 
و م‌هفة متيقظة » وهذا.ما يندر وقوعه وإمكانه ؛ فان 
الرجل من الناس ليكون حيا با حياة » ولكن جوانب كثيرة من 


۱:۸ ازسسالة 





ل PE‏ أل الوك أذ 
غافلة » وذلك شبه الوت . أما ای" الم فهوالذى يحابا کر 
شاه نارای عا یا یم اسا 
تملؤه الحياة فيملاً الحياة:» ويتمدد السر" فيه لبربه حقائق الأشياء» 
ومهديه ويد له » فيكون بنفسه رو للناس وهدابة ودلالة ؛ ومثل 
هذا یم ثم يمظ حت ليرى الفرق بينه وین غيره كالفرق بان 
نور لبس اللحم والدم » وبين تراب لبس الدم واللحم - 

وذلكلا بكاد يتفق إلا فى ضراتب أعلاها الامتياز فى النبوة » 
ثم النبوة ؛ ثم تنزل الى الامتياز فى الحسكلة ٠‏ ثم هبط الى عبقرية 
الشمر . فأ كير الشعراء قاطبة کالتی فى معناه إلا أنه نی صفیر » 
والا أنه فى حدود قلبه . 

وهذه القرىالثلاثهى الى أبدعتها ا لحكة الالهية لتخويل 
الحياة والسمومها ؛ فالشاعى يستوحى ابلمال إذا تأله ا جال فى قلبه » 
والحتكيم يستوحى الحقيقة إذا تألحت فى تفسه » والبی یستوی 
الأوهية نفسها . 

# ۷ ۷ 

(كان سل یه وسل متواصل الأحزان) ) ولکها أحزان 
اة تر المية وی افش الك روفو رخ دون 
وتأمل » وقكرة وخشوع » وطهر وفضيلة . وما فر ح أعظم 
الشمراء بطرب الوجود وجال الوجودات إلا شى* قلیل, من 
حزن البی . 

(وكان دائم الفسكرة ليست له راحة) إذهو مكلف أن يصنع 
الانسان الجديد ويتقح الآدمية فيه . وفكرة ألنى هی مميشته 
تيع لقان اللي » إذ ییا كازها د 
وهی الفردية واستقلاما وتو ها لأنها إطاقة النفس الكبيرة 
لوحدتها » بخلاف الأنفس الضميفة التى لانطيقهاء فدأمها أا 
أن تبحث عما تستمبد لم أو تنسى ذالها فيه » أو تست اليه 
من ذاتها . ومتى كانت النفس فارغة كان تفكيرها مضاعفة 
لفراغها » فی تفر منه إلى مايلببها عنه سر ا ون 
فى امتلاء نفسه » وعاله الداخلى تسميه اللفة أحيا :ا 
وت اانا السمت.: 


( وكان صلى الله عليه وسل طويل السكت لا يتكلم فى غير 





حاجة ) ومن الصمت أنواع » فنوع يكون طريقة من طرق 
الفهم بين الرء وبين أسرار مايحيط به ؛ ونوع يغشى الانسان 
النظم ليكون علامة على رهبة اسر الذى فى نفسه المظيمة > 
ونوع ثالث يكون فى صاحبه طريقة من طرق الم على صمت 
الناس وكلامهم » ونوع رابع ه وكالفصل بين أعمال الجسد وين 
الوح فى ساعة أعمالما ؛ ووع خاس یکون صمتا على دوكر 
محته يشبه نوما سا كتا على أحلام جيلة تتحرك . 
#«** 

على هذا الفط يحب أن "تفس رکل أوصافه صل الله عليه 
وسل ؛ فعى بمجموعها طبع إلعىعل حيانه الشريفة ب يثبت للدنیا 
بکل براهين ۳ والفلسفة.أنه الانسان الأفضل » وأنه الأقدر » 
وأنه الأقوى 


طنطا مصطفى ماري الراثعى ‏ - 








لاتستقل أمة نفوس أفرادهأ غير مستقلة 

لايخرج أو امول من صمته حتى تكلم 

الحياة کاس محلو وتر » نم تتحلم 

لاثهر السائل فقد ينهرك غدا 

الفا ف كالمدة يشبع ويجوع » فاذا م يجد ما اعتاده من طمام 
الزوجية الطيب انصرف الى غيره من خبيث الطمام 





الرأة شيطان ج 
المكير علا فى آخر أيامه نی عقاقیر 
ما ریت تا ينی الم خبرآمن زوجتى وأولادى 
شباب التاريخ يتجلى فى آناره القديعة 
الطبيمة اججيلة ليست ملك ول كما مين » فل لاأتمتع يها؟ 
الأولاد مصایح البيت 
الرأةكالطفل » تفر منه فيتبمناء وتتبعه فيفر 
أعمى البصيرة اى تون 
الخدرات کالرایی ؛ ولكنها تتقاضى ربحها من سمتك 
مرد ميرت 


ازا ۱2۹ 


سهب نسویز ألرديز 





صبح أو صبيحة 
اللأستاذ مد 


۴ ۳ 


عبد الله عتان 


تولی مجد بن أنى عامس مقاليد | 
عمونة مبح‌وند بيرهاكا بيناء بدا الصزاع بين ا رجلينعل الاستثثار 
بالسلطة . وکان ابن أبى عام هو الأقوى بلا ریب ؛ سواء عواهبه 


مع الحاجب جمفر 


وقوة نفبه أم عژازرة صبح له . ول تكن ن هذه الوازرة ترجع 
قنظ الى ذلك الحب القديم الذى تضطرم به جوائح صبح حو ذلك 
الرجل القوى » ولكنها كانت ترجع. جم.أيضا ال نقة سنح فى مقدرئه 
ورائه؛ قآ و بل سید انی بل أن يحمى ملك 
ولدها الفتى » وأن بوطد السلام والأمن فى الملكة . فكان ابن 
أبى عاس فى الواقع هو السيد"الطلق » وكانت صبح تفوض اليه 
کل سلطة وکل آسص» فسكان يدير الشثو نكلها عهارة تثير إتجاب 
خصومه وأصدقائه عل السواء . 
وكان الأمير الفتى » هشام اليد الله » ميالاً بطبمه وسته الى 
الهو والدعة » وم يكن له شىء من تلك الخلال الرفيعة التى هى 
الأمراء للاشطلاع عهام اللك » فكان بلزم القصر والحدائق » 
ويقض ىكل أوقانه فى اللو واللمب بين الحصيان وآلات الطرب . 
وکان بن أى عا يشجع هله اليول السيئة فى نفس الأمير ويراها 
ملامة لقاسده ؛ ومذ ول هشام » حجر عليه ابن أى عاص ؛ ول 
غيره برؤيته أو خاطبته » وکان يحمل صبحا بدهاثه 
لأعذار جب ولدها ؛ حتى غدا هشام 
شبه معتقل أو سجين فى قصره لا يعرف شيقاً من العام انمارجی 
إلا ها يسمح له مر ضروب اللو واللمب . وفى ذلك يقول لنا 
مورخ أندلسى: « حجر النصوز بن أبى عاس على هشام الؤيد 
بحيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة . ورعا آرکبه بعض سنين 
وجعل عليه برنساً فلا يعرف » واذا سافر وکل من يفعل به 
ذلك » . وبرو ىكوندى أن سید فارسيا دعی‌سالو ركان من 
أمناء القصر یم الحم ؛ جاء من ماردة الى قرطبة بوم البيعة 
(۱) للقری 












ج ۱.س ۲۷5 


شام ليؤدى عين الطاعة.» وحاول ری لمیر ق ; ن 


وف الفرص التادرة التی كان يسمح فها للأمير باروج کان ابن 


أق علس بتخذ آشد التحوطات » فیحیط موکب الأمیر حبن. 


يخترق شوارع قرطبة بصفوف كثيفة من الجند تنم الشمب من 
رؤيته أو الاقتراب مته . وکان المجرعلى هشام ماد ذلك الا نقلاب 
المظيم الذى اعتزم أن أنى عاس أن بحدنه فى نظم الدولة لكين 
سلطانه وطنیانه وجع سلطات الخلافة كلها فى بده . 

ولایتع امقام للأفاضة شرح الوسائل والاجراءات التماقبة 
ای تذرع بها ان أبى عاس لتحقيق مشروعه ؛ ولکنا تقول فقط 
إنه سار الى غايته بسرعة مدهشة ؛ ولا فى حقیقها الى أشد 
الوسائل ؛ واستطاع بمزمه وصرامته وبراعته یسح کل عقبة » 
وأن ,روع کل منافس ومناوى". ون ذلك يقول لنا إنخلدون: 
« ثم تجرد ( أى ابن أبى عاس ) لرؤساء الدولة من عانده وزاحمه» 
فال علهم » وحطهم عن رانم 4 وقتل بعضهم يعض » كل 
ذلك عن آم هشام وخطه وتوقيعه حتى استأصل شأفتهم وق 
جوعهم 0 وكات أشد ما يخشى منافسة الحاجب جمفر » 
ودسالس اتلصیان الصقالبة بالقصر ؛ فبدأ بالتخلص من الصقالبة 
وحمل جمفرعلی نکیتهم ونش ريدثم » فقتل مهم عد كبير واعتقل 
الباقون أو شردوا ؛ ولبث بعد ذلك حيناً يتربص بجعفر » ويحرض 
صبحا عليه » وينوه كلا سنحت الفر ص بقصوره وسوء ندیه ثم 
اعتقله أخيراً وأودغه السجن‌حتی‌مات ؛ وجد بمد ذلك مطاردة 
کل من نشی باسه من بنى أمية أو خیرم من زعماء القبائل + 
وسح قكل من يصلخ لأولاية والرآسة .وف ذلك يقول اقم منه : 
أبنى أمية أبن أقاز اللبی منک وان نجومها والكوكب 
عابت أسود منک عن غاا فلناك حاز اللك هذا الثعلب 

وعمد ابن أنى عام إلى الیش فنظمه من جديد لي كد عونه 
وإخلاصه » وأبمذ عنه كل المناصر الربية » وملاه بصفوف 
جديدة من ایور والرتزقة ؛ وفی سنة تمان وستين وثلائماثة أنشأ 
فى ضاحية قرطبة على ضفة الوادى اللكبير ومماها 
بازاهة» ونقل الها خزائن الأموال والأسلحة والدواون ؛ وأنشأ 
له حرساً خاصا من البربر والصقال 


(۱) کوندی س ج ۱ ص 4٩۰‏ 
(۲) ان خلدون ج ؛ ص ۱۶۷ 











مدیئة 





امخذ سة اللك » وتسمی 








۱۰ ا 


بالحاجب التصور؛ ونفذت الکتب والأواص باجه » وأمس بالدعاء 
له على المنار » وتقش اسعة فى السكة ؟ وتم بذلك استثثاره بجميع 
السلطات وارسوم ؛ وم يبق من انللافة الأموبة سوى الا 
چا 

ماذا کان موقف صبح إزاء ذلك الاتقلاب ؟ نقد کانت كبر 
عون لابن أبى عاس على إحداله ؛ وکان حبها الضطرم لذلك الرجل 
الذى ملك علها کل مشاعرها وعقلها يدفمها دام الى مؤازرته 
والأذعان ره ووحيه ؛ وکان إتجاما الشايد عقدرته وتوفيقه 
يضاعف ثقنها به » ويممها دا عن إدراك الثابة الخطرة الى پسی 


الى تحقيقها ؛ هذا اذالم نفترض أنتلك ارت المضطرمة وان 


كانت تذهب فى حها إلى حد الاثار بولدها وتضحية حقوقه 
ومصاله . والظاهی أن علائقها بان أبى عاس » أو التصور کا 
نسميه فيا مد اتهت بالمروج ع كل حفظ» وغدت فضيحة 
قصرذائمة ‏ شهر بها جتمع قرطبة وتناولها بلاؤع التمليق والمجو ؟ 
وظهرت ف ذلك امین قصائد وأنلشيد شعبية كثيرة » فى التشهیر 
بحجر النصؤر على هشام ؛ وعلائقه بصبح . فن ذلك ماقيل على 
لسان هشام فى الشکوی من الحجر عليه : 
آلیس من المجائب انمث يرى' ماقل متنا عليه؟ 





وتملك . به الدنيا جيم ومامن ذاكشی ىبد" 
ومن ذلك ما قیل فى هشام وأمه صبح ؟ وقاضيه ابن السليم : 
اقترب الوعد وحان الحلاك وكل ما حذره قذ ل 
خليفة پلمب فى مکتب وأمه حبل وقاض . . ٩.‏ 


وهذه القطوعات اللاذعة وأمثالما تعبر عن روح العصر + 
وندل على ماكان يثيره موقف صبح وسها من الجلات الرة . 
وتتفق الرواية الاسلامية فى الاشارة الى هذه الملائق النرامية ين 
صبح والنصور ؛ وان کانت تور التحفظ والاحتشام ؛ ول جد 
ما يعارضها سوي كلة لكاتب مغربى ام فها عن النصور 
ويدقع عن صبح تهمة شغفها به » وبري لك الشعراء باتحامل 

والکنب() 

ول يخمد جذوة هوى صبح زواج صاحها النصور » پل 
کان موقفها من هذا الزواج دلیلاً جديدا على إخلاصها ووفاها » 
)١( |‏ ابن خلدونج 4 ص م4١‏ - ابن الابار ( اللية السيرادة) ‏ 






س ١44‏ س اليان القرب ج ۲ س ۲۹۱ وما بمدها ‏ 
(۲) هنان البيتان ينسبان أيضاً الى الفتدر الباسی ‏ « الرسالة » 
(۳) اليان الفرب ج ۷ سس ۰ :۳ س تقح الطیب ج ۱ ص ۲۸۱ 


(4) راجع شع الطیبج ۱ س ۲۸۲ 


الانة التى يعمل لما التصور و, 


وكانت زوج التصور اسماء ابنة غالب مولى المت وصاحب 
« مدينة سالم » » وهی فتاة بارعة.اججال واتلال ؛ زفت إلى 
النصور سنة ۳۹۷ فى حفلا ت كانت مضرب الأمثال فى البذخ 
والهاء ۰ ونم الاحتفال فى قصر انلليفة ذاته باشراف الخليفة » 
ویارد آخری بإشراف أمه صبح ؛ وأغدقت عبح على الفروس 

ائع الهدايا والتحف ؛ وکان زواجا سمیدً موف لبث مد 
ی( ونان غالب قد خوج بعد ذلك بأعوام قلائل 5 
صهره النصور ».ووقمت يبنهما حرب هزم فيها غالب وقتل 

#*#* 

لبث النصور زهاء عشرين عاماً بقبض بيديه القويتين على 
مصابر الأندلس » وبسير من ظفر إلى ظفر » وبشخن فى مالك 
أسبانيا النصرانية؟ و تبلغ أسبانيا السلمة مابلنته فى عهد النصور 
من القوة والسؤدد » ول تبلغ اسبانيا النصرانية مابلفته فى عهده 

من القزق والضمف ؛ وقد عا النصور زهاء خمسين عر 
وجا إلى أمنع وأنأى ماق فل أسبانيا النصرانية » ومع ذلك | 
يشغله تعاقب الغزو عن-مهام السلام ؛ فكانت الأندلس فى عهده 
تتمتع بقیض من الرخاة والأمن ؛ ووطد أيضا سلطة حكومة 
قرطبة ف الغر ب الأقصى » وكان قد فتح فى عهد الك الستنصر؛ 
ولكن النصو ركان يفرضطل الأندلس حکا من الطنیان الطبق » 
وكانت وسائله المنيفة الصارمة » الدموية فى أحيان كثيرة » تذى 
من حوله أوار البغض والتربص ؛ وكان اجتراؤه بالأخص على 
مقام الملافة واستلاب سلطانها ؛ والحجر على صاحبها الشرعى 6' 
تقدسه داعا إلى الشمب فى ثوب الطاغية التتصب » فكان الشمبٍ 
يعجب به ولايحيه . على أن النصو ركان سير دام فى طريقه » 
ممتمداً على قوته وا لابحفل برأى الزعماء أو الشمب ؛ فلا 
استتب لمكل أمى » واجتست فى پد هکل السلطات ااه رای 
فى الاستتثار عا بق من رضوم الاك ومظاهره » بدا بالتخى عن 
لقب الحاجب ‏ وخلمه على ولده عبد الك » وهو فتى فى الثامنة 
عشرة ؛ وتسمى بالتصور فقط ۶ ثم أصدر أمره بأن بخص دون 
سائر أهل الدولة بلقب « السيادة » نی الفاطبات » وتسمى عندائق 
« بالك الکرم  »‏ وكانت هذه دلائل واغضة على حقيقة 
أن ينتعى الها » وهی أن 





















(۱) الیان الفرب ج ۷ ص ۸١‏ قح الطیب ج ۱ ص ۱۸۷ سم 
دوزی ج ۲ ص ۲۱4 و ۲۱۰ 
(۲) اليان الفرب ج ۲ س ۳۱۵ و 2۳۱5 








السا 11 


پنسخ الخلافة الأموية حکا كا نسخ سلطانها قملاً » وأن ينشىء 
عراسيم اللك واللافة . 

وم تك نة معارضة بخشی بأسها النصور # وكان هشام الؤيد 
قد أشرفل الثلانين من عمره » ولكنه لبث خاملا ضیف العزم 
والارادة ؛ لاتسنده أبة قوة ؛ وقد سحق التصو ركل زعامة وکل 
قوة خصيمة ؛ وجع حوله الیش . ولكن كانت ثمة قوة | 
بحسب التصور حسابها : تلك هی صبح أو « آورور » صاحبته ا 
القدعة » وعونه السابق فى الوصول إلى ذرى الحم » ون الحجر 
على الخمليفة واستفلال شمفه . ثارت صبح لما تبينته من نيات 
النصور وغابته » وكانت صبح بومثذ فى حو اا سين من عمرها » 
وقد تضرم ذلك الب الى شنفها بالنصؤر دهر] : وأنعت 
تبغض ذلك الرجل الذى سلب ولدهاكل سلطة ؛ وأخذت تبث 
فى نفس وإدها هشام مثل هذه الماطفة » وندفعه يكل ما وسمت 
إلى مناوأة النصور ومنازعته واسترداد سلطانه » وتولى مقاليد 
الک بنفسه ؛ وأذاعت بواسطة أعوانها مرن الناقين على 
التصور دعوة شديدة : وانهمته بأنه يسجن انلليفة الشرعی وء 
دفم ارادنه وینتصب ساطته ٠‏ و تقف عند هذا المد » بل 
فکرت ف القيام. عحاولة عملية لقاوة النصور واسقاطه » 
قفاوضت زيرى بن علية حم الغرب الأقصى من قبل التصور 
دس إليه الأموال رآ ليحشد الجند وليتأهب للمبور إلى 
الأندلس؟ ؟ وکان ری بن عطية أقوىزعماء الفرب » وکان اما 
لببىأمية یقوم بدعوتهم ويؤيدها ؛ فلى دعوة صبح » وأخذ يشهر 
بالنصور وسياضته وحجره على المليفة . ولكن النصور فطن إلى 
المؤامرة قبل نضجها فبادر برؤية هشام الؤيد سرا ؛ وتفام ممه 
وانتعی: بأن أخذ منه تفويضاً كتاياً جديدا بالمك ؛ وتقل 
الأموال من القصر إلى الزاهرة حتى لانتد إلها يد خصومة ê‏ 
حول إلى زيرى بن عطية فمزله من متصبه وقطع رواتبه ؟ فرد 
ذترى بأن عا اسه من المطبة وطرد عماله بالنرب » وتأهب 
للحرب . وبّث النصور إلى الفرب الأقصي جيشا ضخباً بقيادة 
مولاه واضح فپزمه زيرى وادند إلى طنجة ؛ واستمرت المرب 
ا عمل ا 
ویعث ال الثرب جب ة ولده عبد اللك » ونشبت 
بين الفريقين معارك شديدة هزم فى نایا زری ومزرق جيشه 


دولة عاص 

















وفر إلى الصحراء الداخلية ( ۳۸۸ ه - ۰۵۷ م )0 


ع 





بح فى محاولها > ول يسفر ذلك الصراع 
التأخر إلا عن توطید سلطان النصور وسحق البقية الباقية من 
خسومه ونمارطیه .. وم تك سبح فى الواقع أهلاً لقاومة ذلك 
الرجل القوی ؛ خصوماً بمد أن مكن له ى كل شیء ؛ ول یکن 
الخليفة الأموى سوى شبح فقط نستطيع أن نقول إن الدواة 
الأموية بالأندلس قد اهت فعلاً بإتهاء عهد الك الستنصر» 
وم يكن استمرارها صورة على يد هشام الؤيد» یم النصور » ثم 
تجددها بعد ذلك على يد الزعماء الثائرين من ننی أمية » إلاهمرحلة 
أسقوط الهایی ٠‏ ولا أيقنت صبح أن القاومة عبث » وأنه 
لا منقذ لولدها من ذلك النيرالحديدى » لأت الى السكينة والمزلة ؛ 
فلا نسم عنها بد ذلك فى تاريخ الأندلس ؛ ولا نعرف تاريخ 
وفاتها بالتحقيق ؛ ولا نمرف إن كانت وفانها قبل وفاة النصور 
( سنة ۳۹۳و - 6۱۰۰۲) أو بمدها ء وکل ما تقوله الرواية 
الأسلامية فى ذلك إن وفاتها كانت أيام ولدها هام( والظاهی 
انها توفيت قبیّل وفاة اللنصور حوالى سنة ۳۹۰ لأننا لا نمثر 
باعبيا بعد ذلك فى حوادث الأندلس . 
الدهي للشاعى الأندلسى أبى عمر بن مد بن دراج القسطل قصيدة 
ری فها ضبحا « آم شام الؤيد الله » تقتطف منها مايأ : 

هل اللك علك ريب النو ‏ ن أم المزيمرفجرفالقضاء 
أل تر كيف استباحت بدا حريم اللوك وعلق النساء 


هو الرزء أودى بمزم اللو ك مسابا وأودى بحسن المزاء 
و 


وقد أوزد صاحب یتبة 


وحاشا لرزئك أن یقتضیسه عویل الرجال ولدم النساء 
لبيض أياديك فى الما ما x‏ ت تمسك وجه الشخى الضياء 
فك مآ رها فى التق ویذل الى ماما من خفاء 
جزاك بأعمالك ازا كيا ت خير الجازين خير الجزاء 








ولقيت من ضنك ذاك الضريح نسم النعيم وطيب القواء 
(م ابحث) مر عبن الت غناںہ 
الحاى 
(۱) البيان الفزب ج۲س ۳۰۲ س دوزی مساج ۲ س۴۲١۲‏ وما بمدها 


(۲) الیان الفرت ج ۲ س ۲۷۰ 





۱۰۱۴ 





فى ال عادة 


للورر افری م كتاير (فائرة ایام ( 
ترججمة ة الأستاذ ره شیر الشريق 


لاتير الرفاهية e‏ إن كثيراً من الناس 
بؤساء وان کانوا علکون فى الظاه كل ما من شأنه زر 
تجملیم سعداء . 


يمكن أن تقدم الطبيعة إلى أحب عشاقها الننى والقوة والشهرة 









ان يمتمد فى ذلك على نفسه . 
إذالم تسكن عناصرالسعادة موجود: : 
العالم ممنجمال ومشاهد وملذات وسینجات لن تستطيع أن بها له 
أ كثر ما تتوقف عليه السمادة انعا هو ضبط الرجل لأفكاره 
وقيادنه لها متجنبا ماهو مؤلم: مستميداً أجل ال کریات . 
يقول «شوبنهور» - رى أحدم العام قاحلا مظلاً حقيرآ » 
وراه ال خر غنيا بجا ماوءا بالعانى . 
السعادة شىء يحتاج إلى المرا نكالعزف بالنلى . 
إذا سرنا على الصراط الستقيم وصلنا إلى ماتصبو إليه تفوستا 
ن حذار أن نبحث عن هذا الصراط باهتام شديد . 
بقول « فرانكلن » -- اتبع السرور يتبعك . 
لانفك رکثیرا فى نفسك » أنك لست الوحيد هذا الما » 
١‏ يقول «راسين» - لانفتش عن او ولك نكن متمد 
' داعا أن تلبو . 
إنه من الصمب أن تحمل الحياة تهاقب لذائذ » 
يقول « تشفورت » - إن أضيع يوم فى حياتنا هو الیرم 
الذى لانشحك فيه . 
إذاكان إليوم مغللا فأضته . 
بقولأحد القساوسة ‏ إنالبشاشة هى تسم ةأعشارالىي °0 
يحتاج التزاع إلى شخضين فلا تسکن أنت أحدما . 
لاندع الشمس تغرب على غضبك . 
إن آت فکرت ق شا کنت فسا > وات 
بی إن ال شىء هين 














وجه طليق وکلام لين 


ازسالة 


انا افتکزت فق غيرك كنك مسد 

يتذمس بض الناس دام » ولکنهم مساكين لم درکوا أنه 
لو قدر لم فولدوا فى جنات عدن لوجدوا هنألك 0 
يتشكون منها ويتذمرون . 

النبطة مقو أخلاق عظم » وکا أن الشمس.تفتح الأزهار 
وتنضج الأغار » كذلك الغبطة 

الشمور بالحرية والحياة يبعث فيناكل بذور الوجود . 

مادامالانسان محافظ) على بشاشته فهو حافظ علىقوته وشبابه . 

بظن بعض الناس أنالسروردليل عدم التفكير وهذا خطأ » 
إذ ليس من علاقة ضرورية ينهم . 

لانستطيع أنمنع آلامهذه الحياة عناء ولکنا 
نستطيع أن نسمو فوتها ؛ ولذاك يجب أب تعلق على 
جذران غرفة ذكرياتنا صورآ ججيلة ضاحكة . وكا بلأمالزمن الجراح 
يش الزمن الأحزان . 0 

يقول «کوکریتوس » يناف بعض الرجال فى النور بقدر 
ما يخاف الأطفال فى الظلام . 

إن المقل الثقف » ولا أعني بالثقف عقل الفيلسوف » ب کل 
عقل فتحت له منابع العرفة فمرف كيف عرن قواه » سيجذ .فى 
کل ما حيط به منابع للسرور والتسلية ينضب معيلها ؛ سينجد 
فى بدائع الفن غبطة ‏ وى جال الرأة راحة ‏ وف خيال الشمراه 
وحوادث تریغ سلوة» وفى عقائد ناش تفكبة . 

الطبيعة نعمة لمن لايكفر النعمة . 

لا الننى ولا الجاه بضامنين لك السمادة . 

قد تکون غنياً وعظياً وقويا من غير الب والاحسان 
والاطمثنان ؛ ولكنك لن تکون سمیدا . 

تقد اتفق آم المكاء على أن السمادة لايمكن أن تشترى 
بإلال ولا أن تنال بالقوة . 

بقول « هریو » لسیمونیدمن : لقد أغرت مفاخر الأمارة 
وعظمة الاوك ورفاهيتهم السواد الأعظم من الناس ؟ أن لا مب 
من ذلك » لأ زالناسكا يظهر فى يحكونعلى بعضهم ممجرد الظواهی 
فقط ؛ إننى أ كد لك ياسيمونيدس ان الاوك علتكون أقل 
نصیب‌من«السرات العظيمة» » وأعظم سهم من«البلابا المظيمة» 

لاینبنی أن مخاف الوت » فالوت کا يقول « باسكال 6 هو 
الصيبة الوحيدة التی لانشعر بها . 

[التية فى آسفل المفحة الال ] 


إذا ردنا 





ازسالة ۱:۱۳ 





حول کتاب «هتلر» 


قطي لرن أمام القطار الارضي 
تمرف أن لمر أدواف هتار رئيس المسكومة الألانية الخالية 6 
وزع المزب الوطتيالاشترا ک نی .کاب كتبه أيام الحنة» 
وقت أنكان زعم جاعة صغيرة وحزب ناثىء ؛ وکان وتتشذ 
ممتقلا فى ٍحدی القلاع يقني حکا صدر عليه لاشترا که فى 
مؤاصة ديرت فى ميونيخ لقلب الحسكومة . ولم يكن لهذا الكتاب 
الذى صدر فى سنة ۱٩۲۵‏ بمنوان جهادى مصة× ۸۸۵ » أهمية 





سياسية أذ أدبية » وفيه یقص هتلر سيرة حيانه » ويعرض برنامج 
از بشیء لامعا 
يتخلله من البادىء والاراء التطرفة . فلما تطورتالحوادث » وغدا 
هتار زعم أعفلم الأحزاب الألمانية + واستولى على مقاليد الحم » 
جمت الأنظار الى كتايه ء وتخاطفته الاين » وطبع مارآ عدة » 
وترج الى عدة لفات » وأنخذ أمية جديدة يسبنها عليه مركز 
مؤلفه وما انتهى اليه من السلطان والنفوذ 

وقد رأى أجد الناشرين الباريسيين أن بخرج الكتاب بإللفة 
الفرنسية لا للكتاب من خطر فى نظر اججهور الفرنسی بعد أن 
غدا مؤلفه أعظم خمم لفرنسا » فأرسل الى شنركة فرائز أمهر 
الألانية الى شوضت جميع حقوق النشر يستأذنها فى الترجة » 





حزبه »وآراءه السياسية فى أسلوب عادى لا 








مادمنا كائنين فا مة موت . وإذا جاء الأجل فا نم وجود.. 

يجب ألا ننشد السعادة فى الخارج بل فى نفوسناء فى عقولنا: 

الجنة » فان أنت لم تستطع أن تکون سميداً على 
الأرض فكيف تنتظر أن تكون سعيدا فى السماء ؟ 
٠‏ يقول « سقراط » : خير الرجال من زيسى لبط تفه » 
وأسمدهم من يشعر به ضابط لها » . 

خذ الفبطة إلى يبتك 

واعح لا أن تنمو ودارها . 

۳ ١ 

نپا ستخفف من لامك وأحالك 

وتنني لك وأنت تجامد فى حرانة أرضك . 

[#الغمل عادی أن تکون مسرورا . 


« شرق الأردن » 








بش الشریقی 
انحای 


خأجابت بارفض الطلق . والظاهس أن ذلك برخم لأسا شاه 
کنر ما برجم الى أسباب مالية » لأن المر هتنار لم يشأ أن 
بعلم الشمب الفرنسی على ما كتبه ؛ وفیه کثیر ما لا يدعو الى 
الطمأنينة ..ولكن الناشرالباریسی لم یبا بهذا ارفض ؛ وأخرج 
لكتاب,« جهادى » ترجة فرنسية بد كاملة بقلم ثلاثة من 
الكتاب المروفين . فبادرت شرك فرائز آهر الألانية الى 
رفع الأ الى القضاء الفرنسی » واستصدرت أمرآ بالحجز على 
النسخ الطبوعة لدى الناشر الباريسى » ورفمت عليه دعوى تطلب 
مصادرة النسخ الحجوزة » وال مك عليه بنرامة قدرها ألف فرنك 
عايه فوق ذلك بتمویض ما یکبیر 

وکانت نظرية الشركة الألانية أمام المحكة أن نشر الترجة 
دون إذن يمتبر اعتداء واختلاساً » وقانون سنة ۱۷۹۳ الفرنسی 
الذى يحمى اللكية الأدبية مشب ذلك « تزور » تترتب عليه 
جيع حقوق التمويض والصادرة 

ولكن الناشر الباريسى أجاب على لسان محامییه الأستاذين 
جاییه وفيليب لامور أن هذه ال لا يشملها قانون سنة ۱۷۹۳ . 
ذلك أنه لايمكن أن نشبه كتاب:هتار بکتاب عادى أو رواية 
لاف عادى ؛ والواقع أن كتاب « جهادى » لا هو كتاب 
عموى ارجل من الرجال المبومین » ورؤساء اکومات الذبن 
تغد وکتااهم ملكا للجميع على نحو ما يفدو تصريح وذارى 
أو خطبة عرش ؛ فلكل إنسان الق » بل ومن واجب کل 
إنسان همه الا لجع على الشثون العامة أن يمرفها وأن يقرأها . 
هذا الى أن النقد الذى م الشركة الألمانية أنها حصلت بقتضاه 
على حقوق النشر لابوجد ول يقدم » ولیس للها غير تصرح 
شفوى مرن « ازعم » هتار . ورفع الدعوى هذه السورة 
باطل ؛ وكان واا على هر هتار ؛ إذا شاء أن يحمى حقوقه أن 
يتقدم بنفسه » وعلى أساس الاعتبارات السياسية التى هى جوهس 
القضية ؛ ولكنه لم يكن لدبه من الشجاعة أو الصراحة ما يحمله 
عل إتباع هذا الطريق » ولهذا آثر أن يتقدم بواسطة شرك لنشر 
وعلى أساس الاءتبارات التجارية 

وقد أثارت هذه القضية اهتاماً كيرا فى الذوائر القضائية 
والأدبية » ولا تال منظورة أمام تحكمة السين التجارية » رهن 
صدور اک فيها . على أنه وجح منذ الآن أن يأخذ القضاء 
الفرنسى بنظربة الناشالبار سی فى اعتبا ركتابات الرجال العموميين 
وأقوا الهم ملكا مب يسو غ لکل إنسانأنيحصز عليهوآن يذبعه ی 





ع نكل نسخة ‏ وا 








۱۹4 
صورة مس صرر ار -مزم 


بقل ند طه اماجری 
أخذ الناس فى مک يحسّون شيك جديا يداخل روح الحياة 
2 2 ید ند ویک ؛ ويبعث فى أشمم 
شمورا شدید الشموض لایتبینون کنپه ولا عقون أمره » 
شأن الجاهير فى فر الأحداث الخطيرة . وکن لم من وراه 
الحواس الظاهرة حا باطناً لا يستند الها فما يدرك » ولا يدرك 
۱ إلا امعني العام الذى لايحدد . وکان او فى تلك الدينة القدسة 
زخر بشتی التبارات » وعوج باسحات النبوة ونفحات السماء » 
كا عوج الأثير بأمواج الكهرباء : تحمل في أطوائها مما القوة 
دون مظاهرها » وتخ فى أثنائما السوت الملجل ؛ والضوء 
الساطع » + كامنة کون الروح » خفية خفاء القدر.» حتى تناح لها 
الظروف الواتية ‏ وال مالات اللاعة » فتجهر وتستعلن وتودی 
رسالها . . . وكذلك كان الأ فى الأام الأول للبمئة : تتزل 
اللائكة وتصمد » ویترادف الوحى وعتد » ويزخر الجو بنفئات 
الرسالة ؛ والناس مستمرون فى شأنهم » لاحسون شيئ إلا حفيفاً 
لا يمبأون به » وشات خفيفة لا ينظرون الها » حتى تصاذف قل 
أعد ما و « جهازا » الحا لقبو ما » فتجهر وتستملن وتؤدى 
وا : 
وف وم من هذه الأام » خرج الرسول » صاوات الله وسلامه 
عليه » ومعه صاحبه وصفيه أبو بکر» وأخذا يسيران فى ظا 
مک غل رة من العيون » وأمنة من الأسماع . اجيان نجوى 
الودة الصادقة » ویتحدتان حديث المقل الزن » وقد أقبل 
ارسول على صاحبه ليجد عنده راحة نفسه » وطا نيئة قلبهء لقاء 
ماأق عليه ريه . وينناها كذلك لقیا شاب فى تحوالمشرين » 





ضثيل الجسم » ضیف النةء آدم البشرة + تلع عيناه. 


ذكاء وعنعة وصفاء سريرة برعى قطيماً من القنم + هو ذا عبد الله 
ان أم عبد الهذلى » مولى أخوال الرسول من بنى ذهرة » برعى 


ارس 


غا لابن أبى معيط أحد السادة التجرين من بتي أمية . فوقفا 
عليه واستسقياه بعض اللبن فسقاما » حتى اذاما فرغا من شرامهما 
أقبل بدوره علهما » وأخذ يسائل الرسول عما عم بمض الناس 
يهمسون به » من کلام بدع تتضاءل أمامه کل صنوف السكلام + 
وأمى جديد يتنزل عليه من السماء ‏ مدعو الى عبادة الله وحده وني 
الأسنام : فمش له الرسنول ومسح على رأسه » وجمل يقرأ عليه » 
وإن صوته لیتجاوب بين قلبه وعقله » وجملت کلات التزیل تترل 
على نفسه » کا تتنزل قطرات الماء على حلق يتحرق ظا » حتى 
شرح الله صدره للأسلام . ومقی ارسول وصاحبه » رضى النفس 
منتبط الضمير . وخلفا عبد الله وقد ملكته نشوة هذا الأمى » 
وقد جم تٍكلات الرسول يتردد صداها بين عه وقلبه » وهو 
بآ قد ظفر بسمادة الأبد .. وما زال كذلك حتى يقبل 
الیل فينطلق الى دار الأدتم »یل آرسول وحبه ایتذا کرون 
آات التنزيل » ويضرعون ال الله أن يسدد خطام ويمكن 





لم دمم ۲ 
أى رجل هذا ؟ شاب يافع حروم من أسباب القوة ووسائل 
الئمة » ليس له عشيرة يلجأ الها ؛ ولا عصبة یمتمد علها . ضیف 





فى ذانه الجسمية » قضيف المظام مترهل المشلات جرد من 
وسائل المياة المادية » يمتمل نفسه.لأشراف مک فى انلدمة 
ورى الم لقأء ما يحفظ عليه روحه وعسك عليه ارمق . ۶ 
لا ييبأ مد هذا أن يخرج عليهم » وهو بم در حيته یم : 
وتمصهم لشیم » ولا يأنه لالاد أن یسیه فى هنا السبيل 
من تصرم وسائله » واستهدای حیانه فى تعرضه لمداء سادته 
وم من هم : سدنة البيت ارام » والقوام على ميراث اسماعيل 
عليه السلام » والميرة التخيرة من أبناء المرب » وأحاب الحول 
والطول ىكل أتحاء ال جزيرة . 

ولكن عبد الله كان لك من أسباب السماء بقدر ما حرم 
من وسائل الأرض . كان قوى النفس » متين املق » بقدر ماکان 
هزيل القوام ضعيف السد . كان يشمن بالسدد وی بوجهه 
وعلى عليه » ون کان بضطرب فى مال المسة وأهذام الحاجة , 
فل تكن الضرورات الادية لتخضع روحه أو تغلب ضمیره» وما 
کان نوف أن ينعى بسيريه فيش الى الأرض . وكذلك انطلق 









ارس له ۱۱ 


مع روحه فاعتنق الاسلام وأخلص له ؛ وأحب مدا الى غاب 
ما ببلنه الحب الروحى » فاصطفاه الرسول لیکون تابعه الأمين » 
وخادمه الذى ليس من دونه حجاب » فكان برى وکا واحد 
من آل بيته » ما كان يركن اليه ویطمان له ويتلطف معه 
وبحسن عشرنه » فأخلص للرسولالاخلا ص كله » ووصل حبه له 
الى قرارة قلبه » حتى صار جزءا بن اه يل لقد أسطبدت 
حياته كلها به » وتأثر به فى خبره ومظهره » فكان أقرب الناس 
له سا » وأدنام اليه دلگ وأشههم ابه فى سكينته ووقاره . 
۷ ۷ ۲ 

مضت الأيام والأسلام تجوی الفاثر » وحدیث القلوب »> 
وهس الشفاه : والقرآن لا يمدو بيت الرسول ودار الا م 
وأطراف مكة القاصية . ثم جاء أمس ربك فأتيح للخافية أن تظهر » 
وللسر أن يستملن » وللدعوة أن تأخذ سیلبا فى وضح اهار ؛ 
اجتمع ذلك النفر من السابين يتدبرون الأ » وكانوا يعرفون 
موضع الا حساس الدقيق فى نفس المربى » وموطن ار البليغ 
من قلبه : ما هى تلك الحاسة البيأنية الرهفة التى آمسکت 
وسيظرت على حياته ؛ وجاء القرآن وان مها متحکا فها ؛ 
فكان من الطبیی .أن يكون سبیل الدعوة . فقالوا من لقريش 
ينسسها هذا التكلام ؟ فانبرى عبد الله يقول : آنا لما . وهو بعل 
مقدارمایستتبمه هذا من أذى » ولاعاصم له من قوم ولاعشيرة . 








فراجموه نی هذا الأ » وبصروه بعاقبته » وذكروه ضمقه 
ووحدته ؛ فأنى أن يفوته هذا الشرف » أو أن رده عنه اعتبار 
لا قيمة له فى ميزان امد . فا 
أن لا إله إلا الله ء فلا نافع ولا ضار إلا الله » وأن لو اجتمت 
الجن والا نس على أن بنالوه بشیء ماامستطاعوه الا بقضاء الله 
وقدره » وأحبب به أذى فى سبيل الله وإعلاء كلته . ثم تخیر غداة 
الفد حين تکون"قریش مجتمعة فى أفناء ارم حول الكمبة » 
درون مور م ويتحدثون ع نأمو الهم + ويتالبنوا نبعقاديرأرياحهم 
ویتراهنوت على ما دور بخواطرم » ونذهب اليه مطاممهم 
وتراوحهم به خاوفیم . فا کان موعده أقبل الى البيت الحرام » 
واستقبل الكمبة وجهه » وأخذ یتلو من کتاب الله : 


يانه القوی » ويقينه الثابت 





« بسم الله الرحن ارم » الرحمن عل القر لقرآن » لق 


الأنسان عله البيان » الشمس والقمر بحسبان » والنجم والشجر 
يسجدان » واسماء رفمها ووضع اليزان »ألا تطفوا فى لزان » 
1 بالقسط ولا تخسروا اليزان:©. 





أى صوت رهيب دوی فى أرجاء الحرم » فالتفتت إليه 
اعام » ودهشت له قلومهم » واشتطارت منه آبیم » وأذمليم 
عمام فيه من حجاج ول ماج فى تجارمهم وحياة اموالهم ؟! 
فانصرفوا إليه يقولون : ما شأن ابن أم عبد وماذا يقول ؟ فلا 
علموا أنه يتلو پمش ماجاء به عمد أقبلوا عليه بضربوه فى وجهه 
ويدفمونه فى صدره ۰ ما شاءت لهم الي الجاهلية » حتى 
نالوا منه وتركوا. آثار الدم فى وجهه . ثم عاد إلى أسحابه وهو 
يقول : « ماکان أعداء الله قط أهون على مهم الآن » ولأن شم 
غاديتهم عثلبا غداً » فقالوا له : حسبك . وتم لمر ماشاءوا . 








استشرف عبد اال ذن لنواسك:الفككير والاستهزاء © 
واستهدف لسهام التکیل والاعتداه . إن کان فى بيت الرسول 
فبناك جيرانة : أبو لحب وعقبة بن أبى معيط وال مك بن الماص 
وعدى بن حمراء الثقنی يترصدون له وینالون منه .. وان كان فى 
السوق فا شامت جاهير قريش من أذنى وتجپم وسخرية » وإن 
كان فى السجد » وقد جلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى الستضمفين من اه فكذاك ؛ وما يفتأ القوم عرون بهم » 
فیتنتامزون علهم ویسخرون منهم » ويقول بعضهم لبعض : 
من" الله علهم من بيننا » ول وکان خبرا ماسبقونا یه » 

ومکذا مضت الأيام بنبد الله » وما بزيده هذا الاصفاء فى 
نفسه » وصلابة فى يقينه '» واستثبراقا دی الله جل شأنه » 
وسنة مجد صلى الله عليه وسلم وصنمت منه هذه المطوب 
ماتصنم حرارة الأرض وضتطبا من الاس وکراثم الأحجار ؛ 
فأصب حكالاسة ااصافية صلابة واشماع. 

فلا اعتدل ميزان الأمور » وتمت كلة ربك الحسنى عي 
السلدين » وأصبحت القوة فى :جانب ال مق » وأ بح لاسام 
شرب عات اة كان عبد الہ يفا نطو ساطاً 
فشهد الشاه دكلها مع رسول الله » لم يقمد به ضعفه . ول يخلفه 
هزال جسمه ‏ إذ كان قوى القلب ثابت الايمان : وكانت 
بصيرته فى الدين قوية الأشماع حاعة السطوع » حتى لقد أوصى 





«أمؤلاء 








VEN 


الرسول صل الله عليه ويل نك بمهده : وشهد له كبار 
الصحابة كبلى وحذيفة + ومكانهما من هذا الأ ما نم » وكان 
من المي بإلقرآن فى السكان الرموق : مامن سورة فى القرآن 
أو آنة من سورة إلا وهو يعن سیب زو ما » ومكان محیء الوح 
مها ؛ لاینکر عليه ذلك منكر . ولقد کان إعانه بل فى قراءنه 
كأكان يتألق فى جبینه ؛ حتی کان يحبب إلى رسول الله حا 
نیس رن مته . فقال له مية : ازا سورة الغا تال : 
أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . 
فقرأ عليه حتى بلغ قوله تعالى مخاطباً رسوله : « كيف إذا جثنا 
م نكل أمة بشهيد » وجثئنا بشع هؤلاء شهيدا » بومثذ بودالذين 





کنروا وغصوا الرسول لو تسوى يهم الأرض ولا یکتمو 
حديا © فلغ التأئر من سول مبلنه » وفاشت عيتاه بالدموع . 

وحن نذ کر فصاحة منطقه » وخاوض ات » لا تسی أله 
هذلى الأسل» مع عرق فيه يت الى زهرة ؛ ثم هو مع هذا 
قرشی الولد والریی ؛ فلا غرو أن كان جيد الأداء حسن القراءة » 
بعد أن اجتممت له مقومات لسانه ونصاعة إعانه . 

اب 

انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى » فانتفات الدعوة الىالثمال » 
تتكافح بالسيف ولاة فارس وعمال الروم » فا کان اسر ع عبد الله 
الى الجهاد فى سبيل الله » وقد مكن له فقه.وبصره وورعه أن 
يتولى أمى الأأنفال » فکان لا يفتأ فيا بين هذا يلم لقرآن ء ولا 
يترك فرصة دون أن ينتهزها لتفپیمه والتبصير به » وإنه مالس 
ذات مرة فى مص وقد جىء اليه بسبائلك من الفضة » نمل 
٠‏ يذيها ون لتتلون لوا » فرأى فى ذلك صورة بينة امهل الذى 
جاء به القرآن » فالتفت الى أسحابه یقول لهم : : درون ما الپل ؟ 
بان مسمود !ماکان أبصرك بكتاب 





هذا آشبه شی" به . له أنت 
اله وأحرماك عليه ! 

ثم بمثه مر إلى أهل الكوفة ممل حين بمث مارا عليهم 
أميرا » وكتب الهم هذه البارة التى ندل دلالة وانعة على قيمة 
ان مسمود فى نظر أصدق الصحاءة بصرآ » وأنفذم رأ » 
وأعرفهم بقم الرجال : « إنى بشت مار بن بسر أميراً » وعبداله 
ابن مسمود معلا ووزيراً» وها من النجباء ن اب رسول الله 
صلى اله عليه وسل » من أهل بدرء فاقتدوا بهما » وأطيموا 





ازسالة 


واعموا قولما » وقد آ نک بد الله على نضی » وكيب 
الجلة الأخيرة شاهداً بكانة الرجل . , 

فلیث فها ما لبث قا على بيت الال > قا بتعليم القرآن 
وبث تمالم الاسلام ؛ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان فوق هذا ضرب بخلقه وورعه خير الأمثال » حتى ڪان 
أحابه بقولون : « ما رأينا رجلا أحسن 
ولا أحسن مالسة ‏ ولا أشد ورا من ان مسمود » كن 
فها مدرسة تحبه وتتعصب له ۽ فلما كان عممان وأخذ بقلب ين 
الولاة والمال » بث الى ابن مسعود يستقدمه اليه » فزع اب 
أا جزع » واستشعروا أ النازلة » إذ بوشك. أستاذم الذى 
وديم قله والحمهم حبه أن يفارتهم ۰ فاحتمعوا اليه برجوه 
أن يقيم بهم » وله عليهم أن نموه مما عسي أن يصل اليه من 

مكروه » ولكن عبد الله ما كان ليمبأ بالكروه يصيب شخصف 
فا أهونه في ذات نفسه لقاء المیر يسيب أمته » ولكن هکان بری 
یصره الى ما وراء الشخوص الائلة أمامه » فيرى بوادر شر 
تربص بالأمة الدوائر » ودلائل فتنة توشك أن تنقض . وما كان 
بمصیانهتفرة فى بناء السلمين ؛ فصرف القوم عنه وهو 
يقول : « إن له على حق الطاعة » وأنه ستکون أمور وفتن » فلا 
أحب أن أكون أول من فتحها » فضوا عنه وم يشدون على 
قلويهم ء ثم أخذ أهبته وسار الى الدينة . 

وقد لبث فها ون الفان: لمُوج بالناس من حوله وهو ار 
ساکن » يسأل الله المصمة وإطفاء الثائرة » ولا كاد يلفته شى" 
الا کتاب الله الذى تلقاء عن رسول الله .فهو موضع عزنه + 











ومنا ط کرامته . 
ول يطل به المهد حتى اصطفاء اله لجواره » رضى الله عنه ,؟ 
مط اقاعری 
بكلية الآداب 
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ازسالة 


القضاء عند قدماء المصريين 


بق مامت انب د عقوو 





قبل أن نطرق هذا الوشوع يجب أن ألفت نظر انقاری" 
الى أن مصر كانت على درجة عظيمة من الرق وا 
المدالة كانت مستتبة الأرکان موطدة العام ؛ وف النظم 
الدبمقراطية التى بدعى الأوربيون اليوم أنها من بنات أفكارم أو 
ما ورثوه عن الأغريق والرومان » لم تسكن إلا وليدة النظريات 
السياسية الفرعوت 
والسياستية وحمابة اللكية الفردة التى يباهى بها القرن المشرون 
بعد الیلاد ‏ عرفت فى مصر وتوطدت أركانها فالقرن العشرين 
قبل اليلاد تحت حكر ملوك مصر وفراعینا المظام 

كذلك قبل أن أيدأ الكلام أرى اما على أن أذكر أنني 
استقيت معلومات هذا القال من مضادر تاريخ مصر المروفة من 
كتابة على جدرأن القبور والعايد الى ما کتب فأوراق البردى » 
ثم من محاضرات أستاذى الدکتور رك عبد التعال فى كلية 
المقوق » ثم من كتاب « وصف مصر » الذى وضته الجلة 
الفر نسية بعد رجوعها من مصر . 

Ke 

برجم أضل سكان البلاد الى بعض المناصر الاسیویلیغزرت 
مصر من الشرق » ثم امتزجت بمناصر أخرى من السود آنية 
من ا ثوب ٠‏ 

أما تکون للم فهناك رأان فيه : الأول يقول إن البلاد 
كانت کون من قبائل احدت "فکونت مدا » ثم اتحدت 
هذه قكونت أقليم ومقاطمات » ثم تكونت مصر العليا مستقلة 
عن مصر السفلى الى أن وحد سكورييون ملك تخمة (مصر 
الوسعلى ) قسمى الأمبراطورية » ومن 5 مينا قأتم ما 
بدأه سلقه . 

أما الرأى الثانى فيقول : إن مصر تمر مذ التطور التدريجى 
بل أنها من بوم أن ديت المياة فيا وه أمة موحدة » ويستند 
أسحاب هذا الرأى الأخير الى أن نهر النيل هو متبع الثروة الوحيد 
۲ ۳۰ 





» وان 


عصور سحيقة ؛ وأن اطربات الدنية 








NEY 


فى البلاد » فلا حكن الا أن توحد هود السکان فى سیل الفرض 
الشترك وهو حب البقاء » والدفاع عن أمواهم ومورد رزتهم ؛ 
هذا الى أن الوثائق وأوراق البردى لم نکر أن البلاد مرت بالاو 
التطورى السابق ذكره . 

ولا تکون الاقل وعدت ارات فی ههد الارن 
الأول والثانية كان الح مطلقاً » فکان لك قا على الحق الالمى . 
ویذا كان اللك ممثلاً للساطتين الزمنية والدينية » فکان يصدر 
القوانين بنفسه وعساعدة كتبة خصوصيين . 





وفى عهد الأسرة الثالثة كان اليك مصدر جيع السلطات؛ 
يستعملها عاعدة موظفيه الدنین لا الدينيين » وكان خاضماً 
للقوانین ألتى يصدرها وتسری على شعبه » وبذاكان المع مطلقاً 
مشبماً بروح المدالة والأنصاف » بیع متساووق اق المنوق لا 
فرق بين أمير وحقير أو غنى وفقير » وكانت الدولة إذ ذاك زمنية 
لا دينية أى لم يكن لسكبنة نو كبير'فها . 

وق عهد الأسرة الرابمة أصبحت الدولة دينية ؛ وأصبح 
متا ار عوهاتو رالاتمن» وقدمت الدبانة اللكية علىالادارة 
التكومية » والكينة على الوظنین » وکانت هناك ادارات 
حكومية كثيرة » منها (ادارة الزىئ ومياه النيل » وادارة الحربية » 
وادارة الاحصاء والضرائب » وادارة الالية » وادارة المقائد 
والقرن .) وکل‌مذه الاداراتكانت نحت اشراف مجلس المشرة 
الل » وهو يقابل لس الوزراء الآنء وكان الوزير الأ کر 
هو الذى برأس هذا الجلس . 

هذه نظرة عامة عن| ختصاصات السلطة | 
بالتشریع والقضاء -- وهو موضوع هذا القال - فان القوانين 
عرفت ودونت فى مموعات عند ما اخترعت الكتابة فى القرن 
الجسين قبلاللاه» فوضم (تحوت) له لقنونموعته القانونية 
فى سنة 4۳6۱ قبل البلاد . 

وقد عات هذه المموعة الالتزامات والأموال وجیم المقود 
الأخرى » والزواج والطلاق . وكان مما نص عليه فى هذا الشأن 
أن الزواج يتم بمقد مدنی بطريق الشراء » ثم يجرى بعد ذلك 
احتفال دينى . أما الملاقة الالية بين الزوجين فكان يتفق علها 
فى مشارطة ازواج علىأحد أمورثلاثة : (۱) فصل ما لكل من 











EIA‏ ارس له 


الزوجين عن ال خر فیکون للزوجة فى هذه المالة حق التصرف 
وج (۲) خصیص رم من مال الزوجة 
گان ازوجع على الميشة العائلية » ويكونلازوج ىهن الحالحق 
الانتفاع بأموال الزوجة وعليه ردها عند الاتفصال (۳) اشتراك 
الزوجينفى بمض‌الأموال أو جيمها . وكانللنساء امتيازات كثيرة 
عللها الؤرخ دبودور السقلى باحترام الصريين للأللهة بیس . 

ui‏ الطلاق فقد أجازه الشارع الفرعونی کا أباح للمرأة أن 
تتزوج » بشرط أن یکو‌ا الحن فى فسخ الزواجك كان لما حق 
الرهن العام على أموال زوجها ضا لمدم تمرضها للطرالطلاق منه 
بين والشهود ) التزام البائع 
لم سندات اللكية ب وان 
وموضوعه ضان کل تعرض للمشتری . ویتقسم عقد البيع إلى 
عقدین أحدها انفاق والآخر عينى وه تسل امین الب 





3 اا دون إذن 






وقد أخذتسائرالمقود الأخرى صورة عقد ابيع ؛ حتى أن 
الوصية كان يكتب لما عقد اتفاق بتن ألوصى والوصي له بشرط 
ألا ينم استلام الأخير للوصية إلا بمد وفاة للوصى وتسلٍ الوارث 


التقد التي من باق الورلة . 
ولا تشتت مموعة نحوت جاء بو خوريس مؤسس الأسر: 
الرابمة والمشرين وجم شتانها وعدلما فى مموعة نظم بها جيم 








والأحوال الشخصية فى مجوعة قوانين سميت 
اه کا تماما اليوانيون عجموعة المقود . 

ولا جاء أحمس أحد ملوك الأسرة السادسة والشرین أصدر 
حموعته المسماة باسمه . ثم جاه من يعدم الك نفریت فأعاد الممل 
بمجموعة وخوریس بعد أن نقحها » واستمر الممل بها حتى نهاة 
المهد الفرعونى . ثم طبقت على الصريين ققط فى المهد الأغرريق 
حتى جاء الرومان فنحوا ممتلكاتهم الرعوية الرومانية في عد 
الأمبراطور كرا كلاء وبذا طبقت فى مصر القوانين الرومانية . 

هذه نظرة عامة ع نتطورالتشريع فى عهد قدماء الصريين حتی 
الفتح الرومانى ؛ والآن نستعرضنظامألحاكم واختصاصانها وسلطة 
القضاء فى الدولة . 


كانت سلطة القضاء العليا فى بد الملك يباشرها إما بنفسه 
أو بواسطة موظفين مدنيين أو دینیان تب لازدياد نفوذ الكهنة 
فى الدولة . وفى حالة ازدياد تفوذ رجال الدين ( ا كانت الحال فى 
عهد الأسرة المشرين )كان بجرى العمل على استفتاء الاله آمون 
فى القضايا الجنائية والدنية» فكان يقدم الهم أمام تال الاه 
قیقر بذنبه » وإذا نکر أعيد إلى السجن » وف حالة تمد همان 
كان الاله يشيربيده إلى السارق مثلا قائلاً هذا هوالسارقء فاذا 
أنكر أعيد إلى السجن حيث بلاق أشد أنواع المذاب ؛ إذ 
لا يكن تكذيب الا له ؛ ثم يعاد إليه فيقر بذنبه ويؤمن القثال 
على كلامه » ومن ثم .يقدم إلى الحتكلة بسد أن يقنم اليين 
الآتية : 

« أقسم بآمون واللك أنأقولحقا » ول نکذبت فلأعودن 
إلى السجن ولأسلن الى المراس » ثم تأخذ الحكة بأقواله 
دح عليه . 

وکان القضاة يقسمون ی أمام اللك بعد تميبنهم بتمهدون 
فها بمدم طاعته إلا ی افقالمدالة . وکان يرجم إليه کی عنذ 
فو الک فى بعضن القضاا المامة . ١‏ 

أما اھا کر فکانت على أنواع كثيرة : عا کر ية بالقرى 
والدن » وحم ابتدائية فعواسمالأقاليم » ومحكة استثنافعالر 
بماسمة الدولة» محا عسكرية للجند ؛ وماك عائلية تفصق 
السائل التملقة بالأسرة » ثم محکة للأموات يقوم'الكبنة 
بتكوينها وحاكة كل ميت أمامها » فان كان سى" السيرة قضت 
بحرمانه من الدفن . 

أما الماك الجزئية فكان برأسها حكام المدن » وقد أعملى رئيس 
مقدرى الضرائب اختصاص الفصل فى النازعات التى تقوم بين 
دافى الضرائبٍ والقدرين . 

أما الحا كم الإبتدائية فكان يرأسها ساك الاقليم وأعضاؤها 
الأعيان » وكانت مختصة بالفصل ف النازعات الدنية ققطء وترفع 
أمامها عريضة دعوى وجميع الاجراءات أمامها كتابية . 

أما المسكة المليا ققدكان رأسها رئیس‌آسرار الاك وأعضاؤها 














ازسالة 


کتمة الأسرار . وكان اللشيقوم بالقضّاء فها بنفسه » وعلى الأخص 
فى القضاب الجنائية . 

هك اماک ترجع فى اختصاصها الى الادارة القضائية 
بوه تشبه وزارة الحقانية الآن . 

وقد وجدت وظيفة النائب العام فى عهد الأسرة الثانية 
عشرة» وكان يسمى إذ ذاك «لسان اللك» ولك ن كان له يجانب 
سلطته القضائية » وظيفة أخرى يقوم بها بصفته مدر شئون 
السراى اللكية وكير الأمناء » وکان له وكلاء فى الأقالم يباشرون 
الدعوى. العامة أن الحا ۲ الجنائية . 





ل اسعة عشرة قسم اتقضاء الى مدنی وجنأق 


نفسلا كل همعن الآخر » وكان للجميع حق رفم الدعوى 





هذا فما يتعلق بالقضاء الجنالى المادی أى 


11۹ 


للبطالسة شأن كبير ف‌طرد العدل من البلاد» إذ أدخلوا امتيازات 
أعطوها ریق دون‌الصریین فى القضاء وفىالضرائب » فكان 
على الصرى الشرم ولم الم ۰ وما يذل على حعة ماقلت تقسيم 
اما ف عمدم الى غريقية ومصرية » وکانت الاجراءات آمام 
الثانية ممقدة تتبع شكل القانون الضيق دونالتوسم فيه ) بمكس 
اماک الاغريقية ال ىكانت تک طبقاً توعد المدالة والانمان 
والقانون الطبیی . وكان نظام الحاماة مروت ف الحم الاضيقية 
بمکس الصرية حي ثكان انلصوم ملزمين بالدفاع عن أنفسهم کا 
كانت تقدم الوثائق والستندات أمام الح 1 الصرية فاذا تكن 
كافية مقت علانية فى الجلسة ,5 
قار نع تمد عور 


1 3 0 و( 
الذى يتعلق بأفراد الشمب ۰ أما القضاء ال 3 
فراد الشمب ند نانچ ۲ 
تير المادى الذى بتعلق بشخص اللك أوالدولة » 1 اخر معاد للا-کتتان 
ققد كان موكولا الى تحكة خاسة تشكل من ۶ 
ای عشر قاضياً بمضهم من رجال بیش 4 وکان 1 ف مترات ا 
تانب السوی هوالذى بتارم بناءعلی آم من 2 ِ 
اللشذاته » نشکونالمکتوعجرد انقادهاتتقم 3 5 كة ۱ 5 ج 
ال :هيثتين تفع صکل منهما الدعوىعلى حدة» ا مصر للغزل والنسج ١‏ 
ثم مجتمعان » وكانت حاضرها مختصرةوسرية * 8 5 اه 
كات تسدرالأڪکاپدوننشر الاب » وم يوم ٠١‏ سبتبير القبل ا 
منأنالنائب السوی‌هوالنی يمختارمؤلاء القضاة ‏ ۶ حعحج< ج 
فقدکان لا يتدخل سملت ی لیم حت أن اسه ج ات قات فثدة مرتفمة وة لة لول 
کان بأ بعد مهم وقبل أسماءكتاب الجلسة . 1 ۲ / 
هذا ماکانت عليهالالقضاء ی عهد قدماء ‏ ۶ مضونة مجیع موجودات الشركة ا 
الصریین ؛ ومنها یری القارى' أنها كانت على e‏ 
درجة عليمةئنالباتوالاستقرار» وأنالساة .ل اسوعوا للا کتتاب فى بنك مص روفروعه ٤‏ 
كانت مستتبة الأركان قوية تم . وقد ظلت ‏ ج ۱ ۲ 1 
کذاك‌حتی انتعى المهد الفرعون‌السعید » ودخل قبل فوات الوقت 1 
الأغریق البلاد فأفسدوا نظمها : وقدکات. ± 1 1 
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۱-۲۰ ارس له 





الرراعی 


نشول مرس فى اررار 
٣‏ الرواية ا مسرحية 
فى اناع وال 


بق آمدحسر الزيات 


أعزاء الیل 
العمل الرواق کالسمل المكالي 


والتمقيد وال 
فالرص فكرة عامة جل عن انممل اروانی يتقدم بها 
الكاتب فى الفصل الأول» لى الأذهان الى الحادث » ويشوق 
افوس الى تخر ویمرف الظروف والأمكنة والأشخاص الى 
الشاهد . وهو فى الرواية أصمب منه فى اللحمة » لأن أداءه لايد 
أن يكون بالعمل , ولأن الأشخاص وهم مشنولون بأعماههرالحاضرة 
وأحو الم القامة » ملزمون بتقدیه الى الشاهدين معرض حديْهم 
الخاص دون أن بظهر عليهم هم بريدون ذلك . فالطبعية إذن هى 
السفة الجوهرية للمرض . وهناك صفة أخرى لا تقل عنها 
خطورة ؛ وهی أن بكو نالمرض وسطاً بين النموض والوضوح : 
فيكون وانعاً بقدر ما بدلك على آدوار الأشخاص الأساسيين » 
ويضع يديك على الميوط التى سيحيك العمل منها عقدته ؟ وغامضاً 
بقدر ما بخن عنك الحل ويدخر لك سرور الفاجأة 
ولقدكان عرض الأساة فى الفن القديم بان الطول ‏ قوی 
الفمل» شديد الأثر ؛ ولا تزال عرروض اسخيلوس وسوفوكليس 
مضرب الأمثال فى ذلك . فأصیح فى الفن الحديث سیم ار 
ضميف التأثير ؛ ولكنه أدق بغ . إذمن القواعد الأولية القررة 
فى فن السرح أن تتدرج الجاذبية فى أجزأء اروابة » فتبدو ضميفة 
.فى المرض » ثم تنمو على التدريج رويداً رويداً حتى تبلغ الغاية 
فى النهاية . فاذا ما بدت قوية فى صدرها فأسالت الميون من 
“الرحمة » وخلمت القلوب من الرعب » ڪان من الصمب على 
الكاتب أن ندرج الواقف الروائية ويرتها فى الفصول . لذلك 


یتألف من المرض 








تج دکتاب المصر لا يضعؤن الاذية فى المرض ‏ وانما یکتفون 
ا والدلالة علها 





برض یسهل بناژه ولف آداژه كلا اشر موضوع 
الرواية أ وكان مما ألفه النامر س فى اجماعهم + وعفوه من طراعهم ٠‏ 
ولل ك كان فى اللباة أسهل منه فى الأساة » لأن الممل فها قريب 
العلاقة عدود الفكرة » لا يخرج فى ممظم الأحوال عن دائرة 
الجاعة أو الأسرة . والارب والأخلاق » والعادات والأهواء »فى 
هذه الدائرة معروفة مألوفة » تونحها كلة وينى' عنها منظر . ومع 
ذلك فلبعض اللاهی 'عروض بلفت حد الاتجاز من الفن كمرض 
ترتوف » والريض التوم » والشناء الموالم لوليير . 

راتمقير هو المزء الذى تشتبك فيه الظروف والوقائع 
والنافع والنازع والأخلاق فى اعتراضها طريق البطل » فينشأ 
عن اشتباكبا الشك والتطلع والقلق وفروغ: السسبر وبذلك 









تفوی الجاذبية . وأفضل التعقيدات وأجدرها بالفن ما نشأت فيه 
الموائق من أخلاق الأشخاص وأهوائهم ؛ لا ما يصدر عن غير 


طبیسیم و ولا إرادهم كال خطاء القبرية » والحوادث المارجية . 
ولابد أن يسير التمقيد على ستنالطبيمة حتی ينمل على الشاهد 
أن يتصور وقوع الحوادث كا براها . ولحوادث الطبيمة کنر 
تتيجة وعلاقة وتسلسل » فينبنى إذن أن يكون التعقيد سلسلة من 
الحوادث ينه من التواصل والتفرع مین للق 

م يكن للتعقيد فى اللآمى القديعة ماله اليوم من شأن وخطر . 
فقد قم ارسطلطاليس الوضو ع تقسها كب الى أربمة أقسام . وهی 
القدمة والوقائع والنتيجة والمورس . (والقسم الأخير قد حذف: 
اليوم) » ثم تكلم عن التعقيد دون أن نی به » وقسم الوضوع 
الى بسيط وهو ما کان العمل فيه مستمرا متحدأ ينتعى من غير 
انقلاب(؟ ولا تبرق" » وع كب أو معقد وهوما اشتمل غلى 


هذين الوقفين أحدها أوكلهما . فلقاعدة الى وضمها ارسططاليس 


(۱) الاقلاب ( Révolution‏ ( هو أث يحدث فى آخر السل حادث 
يخي وجهة بة الأشياء فيرد ان سمداً والسید شقياً 

(۲) اتعرف ( TE ( Réconnaissance‏ ۳ 
يعرف ها شخس من أشخاس الرواية نز . ققد يحدث أحياناً 






الول وتف النعور وكرت له فة وة 


ارس 


للنوعين جيماً هى أن تستمر سلسلة الموادث متصلة » وألا یکون 
تسلسلها تعاقبيا » بل يتوالد بعضها من بعض على غير ما يترقب 
الشاهد حتى تنتعى الى الحل . والمق أن ارسططاليس لم يكن 
عتاجا الى غير هذا ما دا مكل ما يبفيه هو حادئا یمت فى القاوب 
الرعب والرحمة . فمو لا يشغل بإله إلا لمل » أما التأثير الداخلى 
للوضوع فذلك مالا يحفل به كثيراً . فانت ترى أن السرح 
الأغريقكان يمتبر الموضوع الذى يتمخض عن الفاجمة الألمة 
الحزنة بسيطاً . وما كانت تلك البساطة فى الواقع الا فراغا فى تمل 
عقيم بطبعه ‏ وكيف يكون فى مثل هذا الوضوع الساذج محل 
لتناقض الأخلاق وتصادم الأهواء » وأسباب حوادثه خارجة 
ن إرادة الأشخاص أو سابقة للعمل ااروای نفسه ؟ ف رواية 
أوديب اللك ماذا ری ؟ تر ی کل شی" قد وقع قبل ابتداء الممل . 
( فوس ) قد قتل » وأوديبقد تزوجمن ( بوكاست ) » فلم يق 
إذن بين البعال ويين الشقاء الا أن يمل أنه زان بأمه قاتل لأبيه » 
فروید تتكشف الحجب وتنجل" الحوادث » ويستيقن أوديب 
أنه نفذ إرادة الآمة فيماقب نفسه . تلك هی رائعة الأدب 
الأغريق وكل مافها اتكشف عن جریتین وقمتا قبل عملها » 
فکان ذلك الكشف ارهيب الألي مكايا لشفل السرح وملثه . 
فكيف استطاع الأغريق إذن أن يشغلوا خمسة فصول بحادث 
عتوم لا حيلة الأشخاص فيه ولا منجى لمم منه ؟ كانوا يمثلون 
على التتابع مآم ی كثيرة فى يوم واحد » وكان ورس يقتل جزم 
من الزمن ؛ وما بتى من الفراغ كانوا اوه بالشسكاوى والوعظ 
:والوصف والانشاد والجادلات فى الفلسفة والسياسة 
٠‏ تلك حال التعقيد اروائی ف الفن الأغریتی.» وهو کاتری 
شثيل المطرقليل ار لايقوى الجاذيية ولا يزيد التشويق» وإغا 
کان سبيلهم الى ذلك هو التعرف وحده » وكان شمراوم یوترونه 
وبروت أنجعالوسائل لأبفاظ النرح وإحياء الرؤاية . ولولاء لكان 
لظم روائعهم النية شأن يذ كرك وديب وایشچینی وفيلوكتيت 
أما التعقيد فى الفن الحديث فهو جسم الرواية وروح العمل » 
وکان سبب ماأحله تلك الكانة هو امتداد نواجيه » وتشمب 
أطرافه » وحرية وجهه ؛ نقد خلص من ربقة القضاء والقدر 


۱:۱ 


والکبانة » وأصبح مظهرآ للمؤاطف:الؤثرة النتجة » وسدی 
لأصوات الياة الصاخبة الزعجة » وصورة للبيثة الحاضرة المقدة؛ 
وصارت خذية السرح معقودة نا حدنه اصطدام الأهواء 
واضطرام النفوس وتباين الأخلاق وتعارض الأطاع مرن خير 
أو شر ء وأخذ الحب والبغض والانتقام والطمع والنيرة حل من 
حياة الانسان محل الاقدار والحظوظ » وتمقد العمل بتفاوت 
الشمؤو وتنازع النفس واختلاف الموى وثورة الماطفة فبسث 
فى السرح الحديث حركة شديدة وروحا قوبة کات القدماء 
يجهلونها كل الجمل ؛ لأنمسرحهم كان يقوم على حك الضرورة ؛ 
ومسرحنا يقوم الآن على نظام الطبيعة » والضرورة عامل قاهی » 
ونتسلط مستبد ؛ لا معقب که ولا راد هاه :آنا الطبينة 
فلہا مبادی" وقوائين نصدر عنها وتسیر عليها » فکل حادث لملة » 
وكل غابة لأسل » حتى فى اضطراب الأهواء وفوضى الیول 
تجد نظام خن لا تستطيع أن تقلبه دون أن تصرخ الطبيمة ف 
نفسك يأنك خرقت قنونپا واتبكت حماها » لذلك کان بناء 
الأساة الحديئة من أدق الأمور وأشقها على الکانب : فالحوادث 
تدرج فى السموة بحكنة » والجاذبية تتوزع فى الا جزاء بدقةء 
والعمل یتسلسل بعضه من بعض فى حدود الطبيمة سواء أ کان 
منتزعا من جوهى الوصو ع أم من خلق الأشخاص . ولو شاء 
ربك أن يبمث الآن ارسططالیس فرأ ىكيف نسجت المقدة فى 
أمثال یکت وآقرنر للك امس وأخذه المجب » 
ولاعترف أن هناك فنا آخرآعی وأبلغ من فن اورینس 
وسوفوکلیس يدور المئل فيه على الأخلاق والعادات » لاعلى 
الضرورة واگرافات. 

تى اف وهو الجزء الذى تنتعى 'به الروابة وتتحلل فيه المقدة 
بزوال المطر أو قضاء الوطر أو تذليل: النقبة أو حاول الکارنة . 
وبراعة ال أن بدبر دون أن يظهر . قتدبيره يكون وضع العمل 
على طريقة مجمل اللاحق نأ عن السابق . فان بين اوادث 
التوالدة وألحوادثالتماقبة بون بيدا کا قالارسططاليس ؛ ويذلك 
يكون ال مل ظبيمي منطقيا متفقا مع أخلاق الأشخاص وأعمالهم ؟ 
وعدم ظاموره هو آن‌یکون ائ ولا سا اذا كان سار لأ 
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اخاذ..ة إنما تقوى بتماقب الرجاء واثلوف على قلب الشاهد» ولا 
مسادر شفا التعاقب الا الشك » ذاذا عل من قبل أن الحل سيكون 
سار تى سيب الرجاء واالكوف » وسكناتتفائه حرك ال جاذيية . 
حتى فى الوضوعات المروفة يحب أن بخن ال . وخفاژه انما 
برجم الى براعة الکاتب فى سوقه الممل على وجه ينسى الشاهد 
ما یامه من قبل . وتلك هى قوة الوم وعبقرية الفن » ولولاعا لا 
رأينا ذوى الحساسة من الشاهدين ييكون المأساة: الواحدة 





موق مار 

إن معني فائية ال هو انتقاله طفرة من حالة ميهمة الى حالة 
وانضحة . وتقريب ذلك أن حظ الأشخاص فى سياق العمل أشبه 
بسفينة تناوشتها الأمواج واصطلحت علا المواصف - وتلك 
می المقدة -- فاما أن تغرق وإما أن تباغ الساحل -- وذاك هو 

ثم إن الحل قد ینعی إما بالتعرف اذا تعقد العمل على أساس 
الجهل والتناكر » ثم تحلل بجلاء الموقف' وتمارف الأشخاص ؛ 
وم بالانقلاب اذا حدث تغيير نی ققلب حال البطل من نیم 
ال ؤس أو من بس الى نمی » وف الحالة الأولى يسمى ال 
رت ۲۱ وف الحالة الأخرى يسمى سار . وکان ارسططالیس 
يفضل الل الزن ویقول بابعاد الفضيلة امطلقة والرذيلة الطلقة من 
السرح» ليكون لأشخاصالرواية نصيب م ن كلتما بإرنكانهم 
جرائم عن غير عمد فيماقبون عليها جي فى اللهاية . أما سقراط 
وأفلاطون فرأيبما على خلاف رأيه : بريان أن الأساة لايد أن 
تتفق مع القوانين فتقف البرىء على السرخ إزاء الجرم ثم محم 
للأول على الثانى . وعلى الجلة فالحل عند القدماء كان یموزء اجماع 
التأثير والنزى وها قوامه وکاله » لأن الحوادث التى تودی الى 
الل كانت خارجة عن إزادة البطل صادرة عن سواه » والشتاذا 
أشقته أخطاء غيره لایکون ثلا » واذا أشقته أخطاء نفسه 
لايستحق عطقا . أما المل فى الفن الحديث فن النهل اختماع 
هاتين الكلتينفيه » لأن الرجل اذا أضله اموی وأعماء النى فتردی 
(۱) فى السرح الأورنى يطلقون على ال الا ركلة ۳6:۵8 بریسی 
ومتاها الحل التقلب » وعلى الل الحزن كلة کتتروف ۲۳۶هتاعهای 
وممناهأ هنا : الفاضية أو ال الماسم . واذا حدت التغير بسرعة ومفاجأة 
سعى : بالضرية المسسرحية Coup de Theatre‏ 





امو الشقاء ومو طیب القلب تبيل النقس كان مثلاً قوی 
التأثير شدید اروعة جلیل النذى » بشمر قلبك اتلوف دون أن 
يفزعك بالبلاء » ویثیرنی نفسات الرحمة دون أن يثيرك على القضاء . 
ولس الکاتب فی حاجة إل إن ینس ید شخاصه فى ارام 
لمز النفوس ویک الميون » اه يجد م فى صميم أفئدتهم المدر 
الکاشج؛ والطافيةالستبد » والسیاف‌القامی » وإذنيكو إزعذابهم 
ومصابهم من طريق الموى الضل أبلغ مثلاً وأقوى نا وأفظع 
صورة . وفى ذلك يتجلى فضل الطريقة الحديثة على القديعة فى ال 
الحزن . أما فضلها علا فى ال السار فهو أظهر وأ كر » لأن 
هوى الننس مقرو بسلامة القلب لا يقابل على السرح عا تقابل 
به الدناءة الفريزية والشير الصادر عن روية من الزراية والقت . 
ذ يستطيع الكاتب أن بجد للبطل الذى أله هواء خر جا من 
شقونه وغلماً من ورطته » وهوجازم بوقو ع هذا الح لالسارمن 
تفوس الشاهدينموقعالرضا والسرة لأنهم طالا ابتأسوا لبۋسه » 
وشقيت نفوسهم لشقاء نفسه . 

ويجمل بنا قبل أن نفرغ من الم أن ننبه الكناب يعيب 
أصلى من عیوبه وهو الطول 

ومنشأ ذلك المیب سوء توزيع العمل على خمسة فصول + 
فيجملو نالفل الأول للمرض » والثلاثة التالية للتعقيد » وانلاسس 
الحل . وطبيمة ذلك التقسيم تقضی بان يبلغ المطر أقصى درجته 
ومنتعى قونه فى الفصل الرابع . فاذا جاء الفصل انلانس وخد 
الكاتبنفسه مضطر] أن يحل العقدة ببطء وتدرج لعلأه؛ فيطول 
بذلك ال ؤيفتر » والجاذبية اذا اثهت فى ازيادة بدأت ف التقص غ 
أو هىكلنار تنذى بالوقود فاذا ماسكت غنها انطفأت : 
الأسراع فيه على شرط ألا تضر السرعة بالأمكانية » ولا الأمكانية 
بالشك.. أماحل اللهاة فهوبك الماد ةكشف خديمة وإزالة زور 
وفضيحة خبث وقطيمة سخرية...ويئلب أن يكون الحب' حور 
التمقيد المزلى فينحل بالزواج. وهويشارك حل الأساة فى ترتبه على 
ماقبله واثتزاعة من تفس الوضز ع وتولده من تسلسل الحوادث . 
وختص دونه بعدم الفاجأة » ققد بزداد هزله كلا وضح أمره . 
وني الأساة بخدع الشاهدون » أما فى اللهاة فيخدع الأشخاض : 

نع (ابات) 














ارس 


س الشعر الوم 


للأستاذ خليل منداوی 

جع إليه تلاميذه فى الساحة بودعهم ويشجمهم » 
وقد لمت بوأرق الأمل فى وجوههم » وكا نم کل واحد منهم رسم 
عل صفحة وج هاما ازى الد . 

قال لهم :ای نک داخلورت فى أقطار تمرفونها 
وتجملونها » وحاملونآنهم ما یمرفونه وتهاون فابذلوا تعکر 
فى سبیل ایا لأن من يعمل للحياة تضمه الحياة إلى صدرها . 
لا تكونوا كأولئك الحكاء الدجالين الذين يسخرون من جهل 
الناس وماعرف جهلهم إلا أنفسهم » يقولون للناس : هلموا اليناء 
ناکر بالحياة » وما يحملون إلا الوت . لتمط ألستتكم من 
خزان قارب » وليخرس اللسان اذا أراد القلب ألا يتطق . 

الكلات التثورة 








- من غير صدق اعتقاد - تمفى کا تمفى 


الأصداء» وتنقش فى الصدورء كا تقش على الرمال السطور ! 


أريد أن عم كلانسم فى عزلی » وأريد أن ترسخ على وجوه 

الجبال وصفحات البحار . ولن تقدروا على خليدها إلا إذا 
اعتقدتم بخلودها . 

اذهبواكا تذهب السوافى من البحر مبشرة بنعمة البحر . 
ألا تمدجوا عذویها قبل أن تذكروا ماوحته . البحر بوزع الحياة 
على الأرض » و 'يسطى بلا فاد » لا لذة حياتهل يقفها عل الأخذ 
دون العطاء . 

تذعب السافية من البحر لتمود الى البحر نقية طاهرة لامعة 
تؤوب کا ذهبت . لأن الأرض لا تقابل بد الطاهی إلا بجسندها 
الطاه » ولا تقایل الرجس إلا بالطهر . 

اذعبوا نم وعودوا إلى أنقياء طاهرين كا تذهبون طاهرين » 
آما الطاه فلن یمود إلا طاهرا كالسافية ألنقية تذهب حبل 
بأسرار البحرء وتمود حبلى تأسرار الأرض.!.وأما الدنی فاله 
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لن یمود الى كالسافية التی نفسها فعرجت على بطون 
الرمال تبادی فما ولا تفع قول . فعی الى موت لا حياة 
وهی فى موطن لا ترتقب فيه سافية ثانية تحملاً الى مستقرها . 


کونواکالافية الأولى » تذهب مرنعة على أجنحة الفيوم > 








Ce 





وتعود کر بي الجبال والوديان . 
الاء لاايحيا إلا اذا كان يغني ؛ واذا سکن هدبره فهو آستن 
قد فقد الحياة . 


الاء يننى فى صدر البحر والجداول والأنبار ؛ ولا یکت 
إلافى الندران الا كدة » وأ خياة فى هذه الندران ؟ غنوا اد 
دليكن غناك فى سیل ای يكل ی من أجلها . وعلبوا 
الناى أن یتسموا لان غاية الحياة هی أعى من أن توجذتا 
لنشق وتتال » ومتى علتمرم أغنية الرجاء هان ع تمليمهم 
غيرها من الاغای ۽ 

ما أ كفرك أا الأنسان ! 

كل شىء يضحك للحياة إلا أنت ,؟ 


« بروت » 











ليل نر ارئ 


TF 


دروس بالبريد بواسطة أسانذة اختصاصيين على أحدث 


١‏ الطرق التبمة فى الدارس وابلامعات النزبية . حول على أ 





الشهادة الابتدائية . أو الكفاءة أو البكالزريا . دراسة للنات أ 
الأجنبية ااتخصص ف الصحافة والشمر والزجل وف أ 
الزوايات . الرسم.الكاركاتورى . القانون . الثقافة العامة . ] 
التجارة ومسك الدفار . الزراعة وفلاحة البساتين . المندسة 


] اليكاتيكية والكهررائية وهندسة البناء . والمندسة الصحية . 
والساحة والطرق والكبارى . السكك المديدة . الناجم . 
آلرادبو.التليفون والتلفراف . النجارة. المداذة السيارات tl.‏ 


كتاب طریق النجاح نیا كار من ۱۰۰ صفحة مقابل ضط | 
٠١‏ مليات علواع بوستة (قسيمة جاو ف اطار) کر 
هذه الجريدة وأ كتب بلم تمد قائق الجوهرى مدير مدارس 
الراسلات الصرية ٩‏ شارع ستجرالسروری أمام سیا صر | 





8 بشارع فاروق القاهرة . تلیفزن ۰۰۳۵۹ 





11 ازسالة 


۱۳ أعيان القرن الرابع عشر 


اص ببما تور 
بقلم حسن عبد الوهاب 





والده الرحوم اسماعيل باشا بن حم د کاشف‌تیمور بنا ماعيل » 
تقلب فى الوظائف الكبيرة إلى أنكان رئيس للدبوان الحدبوى 
فى عهد النفور له اسماعيل باشا 

جده مح دكاشيف تيمو ركان ضابطاً 50-5 على وساعده 
على إبادة دولة الاليك وترقی حى كان وال على الحجاز وتوف سنة 
(f Ae) ar‏ 

مرلده 

ولد فى ۲۲ شعبان سنة ۱۲۸۸ 2 ۱۸۷۱ 6 وقد تلق دروسه 
الأولية على مدرسین خصوصیین ؛ ثم تلتى الفة المرية ع ال رحوم 
الملامة الشبيخ رضوان تمد الما الشهير فىعلى القراءات والرسم 

ودرس اللغة الفرنسية عدرسة كليبر وعلى الأستاذ عبيد بك 
حى نبغ فيها مع نبوغه فى اللفتين التركية والفارسية 

وتلق عم النطق وعلومً أخرى على الأستاذ الكبير الشيخ 
حسن الطويل » ثم قعل لفق اللو الثفة الشنقيعطى الكبير » 
فضر عليه شرح العلقات وغیره» فكان يذهب إليه الفقيد فى 
منزله ويتلوالدرسعليه وهو جالس » فکان حيما يشمر بأ ویدل 
رجلاًبأخرى بقولل لاتتأم ا أحمد فق د كنا تقطع بالراحلة شجوراً 
ورأء البحث والاستقصاء عن مسألة علمية 

وظل بثارا على الدرس ومجالسة الملناء والأخذ عهم حتى 
أسبح الحجة فى اللغة بمد الشتقيطى فى عصره والوحيد بمده 


نادم لسرای درت سعادة 





بر ااسائر الآن فى شارع درب سمادة بجوار مسجد آسنبفا 
فضاء كيرا هو سرای تیمور » وقد كانت متتدى يؤمه شیوخ 
الأدب واللغة فى القاهرة للبحث والناقشة فى الواد المامية 


والأدبية » أمثال امرحومين الشيخ أحد مفتاح والملامة الشيخ 
طاهر الجزائرى الحجةالثقة فى الؤلفات العربية » والرحوم الشيخ 
عمد عبد » ويحى افتدى الأفتانى وأصدقاؤه الأجلاء السيد راقع 
والسید تمد اليبلاوى والشيخ حسن منصور والشيخ مد شاكر 
أطالالثمبقاءثم » وغیر مکثیرون من يضيق ى الفا عن سرد ام 
وقصارى القول أن تلك الدا ركان ت کبة المماء والأدياء فى مصر 
وال قطار المرية » وما کتبه فى السحف والجلات من مباحث 
علمية و تقیب عن حضارة المرب بأسلوب شيق و عحیص لاحقائق 
أ کب دليل على ماله من أدب ونظرسدید فيا يعانيه من الأبحاث . 
وقد جع خزانة_كتب هی مفخرة مصر بل والشرق ٠‏ 








بدأ.فى تکون خزانته سنة ۶۱۳۱۹( ۴۱۹۰۱ ) وقد 
کان آده نواة صنيرة لها من جمه أيشا ».وظل طوال تلك السنين 
ينقب عن النوادر من المخطوطات القيمة ويشترمها بأغلى الأنمان 
حتى اجتممت لديه نوادر يندر وجود مثلها فى خزائن أخرى » بل 


'انفردت بتحف كثيزة 


ویلغ عددكتها 16٠٠١‏ كتاب فى نحو ۲۰۰۰۰ علد غالها 
خطء جيمباجلدة تجليدآمتقتا » واستنسخ ف‌عهده الأخيرمجوعة 
صالمة من مکانب أوروبا بالفوتوغرافيا . ومها القليل من الؤلفات 
الفرنسية والانجليزية ما له علاقة بحضارة المرب أو تاريخ مصر 
ونشرات الجمع العلى الفرنسى 

وتتاز هذه الكتنة بوفرة كتبها المطية وخاصة فى التارخ 
والفة ؛ ولمل القارىء يمجب إذا أ كدت له أن هذا الببد من 
الكتب قد اطلع عليه رحمه الله وعلق عليه ملاحظات له مايين 
وفاة مولف » أو بیان ذبوا ل وضمتعلى الكتاب» أو الاشارة الى 
قوة الؤلف والاعتاد عليه فى النقل . هذا مايتعاق بالكتب الطبوعة 

آما نکب المطية وه ىأ كر قم فهاء تقد استنفدت منه 
عهود لايقدر عليه أشخاص . ومن يطلع علىجيم الکتب 
اللطية يجدها مبتدأة جة الواف ومنمرة » ثم ارس بلتواجم 
الواردة فيه » والوشوعات الهمة » وآخربأساة البلدان والأماكن . 
وبيان التكتب الواردة فيه » ومن حبه لمم ومساعدنه على نشره 
م يبخل على من أراد طبع بعض هذه الكتب بالترخيص له بطبع 











ارا 


فبارسه » وهذا مشاهد فى کتاب الطالع السميد للأدفوى الطبوع 
سنة 1414 فانه محل .بالفبارسالتى أشرت الهاء وكا حص لأخيراً 
مرت اعطاثه مفتاح المزانة ؛ وهو مموعة الفبارس التى وضعبا 
لكتاب انلرانة للبندادى الى الطبعة السلفية لدرجها فى الطبعة 
الجديدة » وقملآطبستباء وأمثال هذا كثير . 
ومن اللطيف فى هذه الكتبة تدقيقه رحمه الله فى انتقاء 
كتها : ذاذا اطلع مطلع على ن ختین من كتاب فلا بد وأنيكون 
هناك فرق يبنجا كن کون هذه كتذت فى عصر الؤلف أو 
قرئت عليه » والأخرى طببت بمصر أو آوربا أو المد . 
أما میم الطبة ققد وضع لها فپارس عشتملانها » وکل 
هذا الجهود بخطه . 
وكثيرا ما أعار لكاتب والستشرقين أو استتسخ له لساب 
هدية منه »كا أنه أعاردار الكتب اللكية بمض نفائس خزانته 
تصور نسخ مها مثل الأجزاء الى كانت تنقصها من كتاب 
عیون التواريخ لابن شاكر ابکتی » وما ده منه بخط المؤلف . 
وأخير؟ أعارها الجزأين الأول والسابع من كتاب الضوء اللامع 
للسخاوى » وتار ابن الفرات الذى استنسخه من ثينا 
بالفوتوغرافيا » ومح للدار بتصويرالفبارس التى وضمها لكل جزء 
فى أوله » وعدد أجزاله سبعة عشر جزءا . 
آما النفائس الى امتازت با المكتبة فكثيرة ولاتسعبا تلك 
المجالة » ومن مميزات تلك السكتبة النادرة وجود تواقيع مثات من 
أ کار العلماء فى القرن السادس والشابع والثامنوالتاسع والماشر 
المجرى » وقد حصرها جیمها » وبمد وفانه رحمه الله آهدیت 
مکتبته الى دار الکتب الصرية » فأفردت مامات خاسا بها . 
مقار رمژلاء 
كان رحه الله دیق ‌البحث والمجيص » وقد نشر مقالات 
أكثيرة فى الؤيد والشياء والقتطف والقطم والاهرام والملال 
والمندسة والزهراء والحداية الاسلامية » وكلبا ى حضارة المرب 
وتحقيقات تاريخية 
فن مقالانه المتعة ‏ الخلافة والسلطنة » نشرت فى القعلم 
سنة ۱۹۲۲ ومها «الهندسون الاسلاميون» نشرت‌تباعا ق‌الستة 
الثانية ۱۸۲۲ والثالئة ۱۹۲۳ من علة المندسة » وأیضاً خص 
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تلك الجلة بفصول قيمة من كتابه « التصوير عند المرب » نار 
غلى الجدران » فى المدد الأول والمدد الثانى من 








منها : بثر الثنيتين ¬ حول تصحيح القاموس - شعر يزيد -- 
دار ان لقان بالنصورة - انتشار الذاهب الأربمة = الكرات 
المربية الأرضية والفلكية - الکتلات الدقيقة » عرائب 
أخرى فى الكتاية - لقب الطواشی - الطربوش وتاريخه س 
وصف ساعة الدرسة الستنصرية - الشتعى ونحقيق موضعه 
بالروضة 

ومن مقالاته ال ىكان يوافينايها یر[ الآثار النبوية)أخص 
مها بحلة المدابة الاسلامية ونشر منها تسم مقالات فى الأعداد 
بحرم » ودیع الثانى » وجادی الأولى ؛ وجادی الآخرة ؛ ورجب 
وشصان » ورمضان » وشوال » وذى القمدة سنة ١44‏ وظهر 
القال الماشر فى عدد الحجة بعد وفاله ره الله » تكلم فيه عن" 
الآثار النبوية فى الأقطار الاسلامية بإسهاب لم يسبق » وحقیق 
وتمحيض تادر وبآق هذا البحث ممد لنشر یش .2 ' 

وكلبا مباحث ندل على سمة الاطلاع والتعمق فى البحث » 
بل هى خلاصة معاومانه وعصارة أفكاره » وآثار تنقيبه فى خلال 
السنين الاضية . 

وال مق آنها رسائل فريدة وليست عقالات » وذلك لفزارة 
مادتها ودقةمباها التى لم تظرق من قبل . 

ملفا 

هذه الؤلفات قسمان : ما نشر ومالم ينشر . آماما نشر فهو 

١‏ - تسحيح لسات المرب نشر القسم الأول منه 
ستة ۱۳۳4 و 

نت القسمالثاق من تصحیح‌لسان المرب نشرسنة8۱۳:۳ 

۳ تصحيح القاموس طبع سنة ۱۳۵۳ و 

3 يخية فى حدوث الذاهب الأربعة وانتشارها 





طبعت سنة ۱۳۵۶ 





۱:۳۹ 


ه س قبر الامام السيوطى ونحقيق موضعه مزین بالصور 
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5 - اليزيدية ومنش حلمم طبع سنة ۱۳۵۷ 

۷ - ناريخ العم الممانى مزين بالصور . طبع سنة ۱۳۶۷ 

أما مؤلفاته التى لم تطبع فعی 

١‏ - الأمثال المامية : وقد رأيتها بعينى تملا حلدات كبيرة 
وكلبا معدة للطبع صرف فى جمها زهرة شبايه» حت أندرغر جمها 
بنفسه أعد جوائز لن تیه عثل لم بدونه 

۲ -- التصوير عند المرب : اطلمت على قنم كير منه 
وجیمه مسد للنشر + ومرن يطلع على ما نشر منه فى جا 
الهندسة يمل مقدار حاحتنا الى مثل هذا ألؤلفٍ بعد ان رانا 
ما ظهر من مؤلفات الغرب فى هذا الباب وجلها اقتصر على ما عثر 
عليه من التصوير الفارسي وكلها لاتسمن ولا تفي من جوع 
مانب هذا السفر القم المديم الثال 

م - معجم تیمور فى العامية الصرية : وهو بمثابة اصلاح 
للأخطاء الدخيلة على اللغة المربية فيذكرالكلمة وأصلها الصحيح » 
وبيان التحريق الذى طرأ علها ومنشأه . وقد اطلمت على قم 
کبیر منه فاذا هو جمود مضن لا يستطيع الى فيه إلا من أوق 
بسطة فى العم مل تيمور رحمه الله » وقد نشر منه قطما فى محلة 
المجمع العائى بدمشق » وثقلت ابلاغ الفراء قطمتين منه فى المددين 
المؤرخين ©؟و5؟.مابو سنة 15155 

+ - السفن الاسلامية وأعاژها 

ف ب شرح التبرى من معرة المرای 

وه وكتاب لطيف جم فيه اه الكلب بناسبة ما قرأ فى 
ترجة الامام نی العلاء المرى من أنه دخل على أبى لقاسم الرتضی 
فمثر برجل فقال من هذا الكلب فقال له أبو العلاء الكلب من 
لا يعرف للكلب سبمين اس . 

+ - ولديه أيضا مجوعة كبيرة من الوفيات متذ. المصر 
الذى یل العلامة اليرت الى عصرنا هذا » ويكاد يكون منفرداً 
بباأيشا:. 

نا رس کون یب لم يطلععليها أحد ومقالات 





ارس 


اعمال رنه 

كان عضواً فى مجلس الشيوخ منذ تکوینه حتى أوائل دورة 
العام الذئ تونی فيه واستقال لاحراف عته 

وكان عضو بلجنة حفظ الآثار المريية . والجمع الملی 
العربى بدمشق . والجلس الأعلى لدار الكتب اللكية » ومن 
مؤسسى جمية الشبان السلمین وجمية الهداية الاسلامية » ومن 
مؤسسى جمية نشر الکتب العلبية » وفی‌سنة 1854 أهدى إلى 
المع العلى بدمشق شموعة من الموازين ( السنج ) ازجاجية مع 
قم كبير من الكتب 

وأهدى إلى دار الآثار المربية خنجراً رصم بالأحجار 
الکرعة وسیفا فا كان مده تيمو ركاشف وأهدى إلى ججمية الشبان 
السلین كتا قيمة وأيضا منح ججعية المدابة الاسلامية. ف کچ 
اريل سنة ۱۹۳۰ ۱۲۰ کت 

ولو يكن من ماه إلا مكتبته النادرة لك . 
مرق 
كان رحه الله مشلا عاليا فى الأخلاق . حاو الماشرة هان 
حلا ؛ على دين متين ولمجة صادقة » وسعت حسن » وعقل وافر 
ووقار » عب الخير لايصل إلى الشر مق 
مستا متواضما لاحب الظپور ولا الباهاة » وانظر 
إلى تواضعه اللموس فى مقدمة كتابه تصحيح لسان المرب وهو 
أ کب ركتاب فى الفة حیث.یقول : 

« ولسنا فى ذلك عدعين عصمة أو متبجحين بفضل » 

وما أجل تواضه حي يصف لنا مقالاته « التصوير على 
الجدران » و « القائيل التحركة » بأنهما من رسالة التصوير عند 
المرب » يهن الله أن القال الواحد منهما حرى بأن یکون رسالة 


وقدكان 


وافية فا بالك بكتاب ضخم يصفه لنا برسالة 

وكان مثا نی التقوى والغيرة على الاسلام والحافظة على 
الموائد القومية 
مامد 


لقد كانت حیانه حافلة بحلائل الأعمال قفی معظمها فى 
البحث والتنقيب والشود عن الاسلام » وجع نفائس الكتب » حى 
[ البغية قى أسفل الصفحة التالية ] 





۰ ع 

فى العلقات ایض 
للأستاذ عبد التمال الصمیدی 

... وکنت عازما ا AG‏ ۰ 
رأ وان حاول بعضهم أن يجله رأى عام أودف تتيقى ید فلا 
يكو نل جديد فيه » وقد اشتنات؛الکتاة فى ال والدين والأدب 
والتاریخ من لومس سروح ول دقف فل الله آراء 
كثيرة جديدةخالصة _جدشها لى » وم يحاول أحد فى رأى مها 
ماحوول فى رأبى ال مديد فى العلقات » الم إلا ماکان من الأستاذ 
الیل أنطون الجيل فا كان بيني وبين الأستاذ زک مبارك فى 
نقد تسمية العصر الأدنى قبل الاسلام با سم المصر الجاهلى ء لأنها 
تسمية دينية لاأدبية » وكان بيننا فى ذلك جدال فيمن هو صاحب 
ذلك الرأى منئ ومنه » فذکر الأستاذ الجيل أن هذا الرأى ليس 
لی ولا له وفلاً مسبوق به » فأما أنا فذعبت إليه فم 
فى ذلك شبئًا فا کتفیت ذلك منه » وأما الأستاذ زک فانه سكت 
على ذلك ؛ وهو من عادنه ألا يسكت عن شیء » وألا برضى 


فهاء وأقول 


ابسحت 


نكب بوفاة نجله الرحوم مد بك تیمور فى أوائل سنة ۱۹۳۱ 
فكانت صدمة قوبة لم يقو على كفاحها ‏ فأثرت فى سحته » ومن 
ذلك المين أصبح عيل إلى المزلة 

ومع أن مصيبته بفقد جل هذا من أ كبر الصائب فانها لم 
“تنه عن الثابرة على السكتابة وألبحث » غير باتالمر ضکانت 
“ين آونة وأخرى » وخاصة فى أعوامه الأخيرة وهو م م 
ثفسه و يشفق علها 
وفاء 





فى الساعة الرابعة من صبيحة بوم السبت ۲۷ ذى القعنة 
سنة ۱۴۶۸ = ۲۹ اریل سنة ۳۰ انتقل إلى رحمة الله تعالى 
فانطوى ذلك ال لفق » واندك ذلك الركن الركين ‏ وکان لنميه 
رنة حزن وأسف جزعت لما القلوب وفاضت بالبكاء الميون 
إنا لله وإنا إليه راجمون . ودفن وقتالثروب عقبرة عائلته الجاورة 
لقن سيدنا الامام الشافى'» رحمه الله وطيب تری تربته . 
عمسن عبر الوھاب 








مرخ 






وهو منپزم » ولعله رضی من ذلك عا رضیت به إحدى 

نين اللتين تنازعتا فى ولد عند سلمان عليه السلام . 

وكذلك هذا الرأى الذى أذهب اليه تق" الملقات ليس هو 

زأى الأستاذ نولدکه » ولارأى الأستاذ کلمان هيار » واغا هر 

توجیه جديد لنسمية هذه القصائد بإسم الملقات أصح من تو جم هما 

لماء فانی أرى أن العلقات اسم مفعول مشتق من التعلیق نی 

الحفظ أو اك أو الب و التتبع كا قال الشاعن : 

علتبا عرضاً وعلقت رجلا غيرى وعلق آخری‌ذلك الرجل 
وک يقولون فلان علق عل أى يحبه ويتبه » وعلق شركذلك 
وأما الأستاذ نولدكه فيحاول أن يحمل اسم اللقات معنی 


علق . وهو اللیء النفيس فتعنى هذه التسمية عند آزنت هنك 








القصائد قد معت الىدرجة خاصة محيدة » وهىمحاولة خاطثة » لأن 
الملق يعمني الشیء النفیس صفة مشبهة لا یشتق منها اسم مفعول 
مکذا ( مملقات ) » وغا يشتق اسم الفعول من الصادر وما 
ممتاها » و يقل أحد إن اسم الملق يطلق على الثىء اللفیس + 
وان الذى يطلق عليه إسم الملق فقط فأخذ أحدها من الآخر 
خبط وخلط 

وأما الأستاذكليان هيار فيرى أن الملقات جع معلقة نی 
القلادة دیل آم پسمونبا ليق السموط بممنى المقود أو القلائد 
وا ۲ تونجيه خاطىء لأن كلة مملقة تطلق على القيمة وعلى 
الرأة الملقة وهی التى ليست بذات زوج ولا مطلقة وعلى غير 
ذلك من آمور کثیرة وی آشهر فى الرأة الملقة ° من القيمة 
والقلادة وغيرها م نكل ما يعاق ولو کانوا بريدون هذا المنى فى 
تسمية هذه القصائد بالعلقات لسموها باسم القلائد کا معوها پم 
السموط حتى يكون هذا الاسم نصا فى ذلك المنی ولا يحتمل 
ممنى القيمة أو غيرها مما یسح أن بطل عليه اسم العلقات . وقد 
جاء فى الأساس أنه يقال أعلقت السحف جعلت له علاقة يعلق 
الملقات لمذه القصائد من نحو هذا أجدر من 
اشتقاقها من الملقة ی القلادة 
ما يقرب من هذا فى سبب تسمية تلك القصاند با 








وقدذكر بعض شیوخ الأب 
العلقات 


فقال إن المرب ل تكن تكتب فى دقاف ولو تکتب قبل القران 


الى ( ولن تستطيموا أن تعدلوا ين الناء ولو حرسم فلا 
روها كالمملفة 1 

















VETA 


كتاباً مدففاً »وإماكانوا يكتبون فى رقاع مستطيلة من الحرير أو 
الماد أو الكاغد بوصل بىا يعض ثم تطری ع طٍِ 
وتعلق فى جدار الرواق أو الحيمة بميدة عن الأرض حرصاً علها 
من قرض فارة أوعث أو نحو ذلك من دواب الأرض » وذلك 
تأویل قوله تعالى ( بوم نطوی ی الما کی السجل الکتب) 
إذ بظهر أن السجل ومعناء السحيفة أو الكاتب الى کان يعلق 
الكتب أو بطویپا لملد كان يستعمل مشل هذا المود فى طى 
الکتاب وتمليقه 








فهذا هو رأ ف العلقات معرأيى الأستاذين ول که وكليان 
هيار وهذه ميزتهعلهما ولا أقول الفرق ينما : لأنه من الوضوح 
بحي ثكان ينن ذلك الناقد عن نقده» وينتيو ني عن هذا الرد عليه 
1 إلى ما هو نف عندى منه . ولا أثقل على نفسى من أن يقول ناقد 
رأنى نی أغفلت مناقشة وتقض رأى القائلين بأن ن هذه القصائد 
ميت بالملقات لها كانت تكتب بالذهب وتعلق بأستار الكمبة 
فباجئني إلى أن أعيد له ماذ كرته فى تقض هذا ارأی عن أبى 
جمفر النحاس من أنه لایمرفه أحد من الرواة ؛ فكيف أكون 
مع هذا قد أغفلت مناقشته ونقضه 

ولا أثقل على نفسى من أن بذکر ناقد رأیی أن آا جمفر 
النحاس أطلق الاك الذىكان يأعس بتملیق هذه القصائد فى خزانته 
إطلاق؟ وأنى آنا الذى لته على النمان بن النذر: ليتأنى لى تقض 
رأى أبى جمفر فيلجثى إلى أن أعيد له ما قلت من أن با جمفر 
م بذکر من هو هذا اللك الذىكان يأم 'بتمليق هذه القصائد 
فى خزائنه وأن بمض علماء الأدب هو الذى رجح أنه النمان بن 
النذر» فر أ كنأنا النی حلتهعليه ليت لى بذلك تقض رآ ثم 
نیا كتف يهذافى تقض رأبه بل کرت ما ينقضه» ولوكان 
ذلك اللك ملكا آخز قبل النمان بن النذر وأشرت إلى الأسباب 
المروفة التى قيلت العلقات من أجلها ول الأمكنة التى قيلت 
فا وهی أمكنة غير تلك الأسواق الى يقول أبو جعفر وغيره 
نا كانت تقال فیا 

ولا أثقل على نفمى من ألا يطلع ناقد رأبى على النص الذى 
أشنت مفته نت سوق کد آنشیء بمدعام الفیل ت 


عشرة سنة . ثم بطلع على نصوص أخرى قد تخالف ذلك فیمفی 


ازسالة 





فما الى أن یمود فيسألني عن النص الذى اعتمدت عليه فى :أمس. 
قيام تلك السوق بعد عام الفيل » فيلجثني الى أن أدله فى ذلك على 
کتاب متداول مشهور ه و کتاب « الوسيط » للأستاذين 
الفاضلين الشيخ أحمد الاسكندرى » والشيخ مصطق عنانى » وافی 
أذكر لناقد رأ نما أقدم تما ذكره من النصوص التى ذكرها 
فى إثبات قدم سوق عکاظ 

قلوا فى تفسير الثل الشهور ( الحنديث ذو شجون ) إنه 
يضرب ف الحديث بت ذکر به غيره » أى ذو طرق يتصل بمضبا 
يعض ويؤدى بعضها الى بعض » والواحد شجن قاله ضبة بن أد 
ان طابخة بن إلياس بن مضر » وقد. نفرت بل له فطلما اناه 
« ند وسیید » فوجدها سعد فردها ) ومظى .ميقا فلقئة 
الحارث ب نكمب فاخذ منه برديدوقتله واختخبرهعلى أبيه أن 
وانی عکاظ فرأى بردى سميد على الحارث فبأله عنما فأخيره بأ 
رآها على غلام فطلهما مه فأب فقتله بسيفه » فقال له طبة : 
أعطينيه أنظر اليه فا ىأظنه صارما ‏ فأعطاء له فهزه فى يده وقال : 
(الحذيث ذو شجون ) »تم قتله به » فقيل له يأضبة : أنى الشهر 
الحرام ؟ ؛ فقال : سبق السيف المذل ) فذهب أيضا مثلاً . 

ولاشك أن عصر ضبة أقدم بكثير من عصر عبد ثمس بن 
عبد منان » ولکنها نصوص قد تحمل على الاشتباء وأن ذأ كرها 
.ريد سوقا أخرى غير سوق عكاظ فاشتء اشتهت عليه لشهرتهاء وعكذا 
يط ىكل مشپور على كل شىء سواه » فييق انض الذى يمين 
قيام سوق عكاظ بعد عام الفيل غير قابل للتأويل ويقدم على غيره 

من التصوص الا خری له نص سيق : 
او رهز خلت ري کرت از 
عرضاً فا » فیمکن حملها على الاشتبهکا ذكرنا . 

وإذا أراد ناقد رأبى بحا فى وثاقة رواية هذه التصاند وأمثالها 
فيمكنه أن بجد ذلك فى بحث شحة أشمار امرىء القيس منكتابنا 
( زعامة الشمرالجاهلى ) فلمله يقتنع بأنا قد حسن هذا النوع من 
البحث » وأرانى بعد هذا قد أطلت » ومنمنی الأستاذ الحاجرى 
من المود فى هذا القال الى تكلة رأبى فى الملقات فليكفه هذا 
مني وليتركني فى سبیل وجزاء الله خیر ٩‏ 

عبر التعال الصعیری 














على الشالی" 


للأستاذ مود خیرت 

انظر الشاطی" البهی" الرواء 

کل صن به ت قدا 
فاتات وقد خطران سکاری .. برحيق من ای والضّفاء 
ماران وكين یں اک وق کانمن شوش ا 
عاريات كأنها قل ا ن عليه یر من ريا 
باسمات والابتسامة ي فىقرار النفوس ميت الّجاء 
ری أعيْنَ الاب لسن امن کل فاص 5 
وزارت كنات نی مرج أو قرو وج 
قد تا دن أنها نظرات ایکا الميون بلاطراء 
والنواق بپزهن کا قد فالشوق الم سحراتا ۳ 
وانظر ایح هل تری لد یا را کوب غا 
وهی له نصیب من الج (م) سن وحالات فتن وتا 
علبلا كن مشل الصحينة ازراء 
E‏ اس بدوی 
قام تيزج میاه صاعدات 
فوابن مان ۳ لکن 
ونارن کالی سابحات 
هاديات لقاعه غانصات ثم یظهرن عند سطح الاء 
ثم یادن ف رشق بالا . ٠‏ رشاشاً وهن فى ضوضاه 
مكنا یت" لللاح على انثا طی" حتى یرف طل للساء 
« الاسكندرية » 











قلع فة لاء 


یی و د 
انتت ورده خدود الظباء 





0 
فاذا مله ال 
حول أمواجه من الأنواء 
مر كرك حي كد 
حو اقدامین فى إغراء 
کی فسه عرانا من یاه 
فى امحرافی عن سطحه واستواء 





(۱) ( ثوب الریاء ینف ما ته ) 
Sirènes (r)‏ 


(؟) ( والغواتى يغرهن اثتاء) 





عبد الأمرام والبدرٌ عليو 
وشی يمت بالمهد لیر 


تب الرَجْدَ وجاً خالا 





وضياه البدر يسرى هاجدا 


۲ تس ۳ ڪن انان 





تشادن وزریبزما 
300 


برشفه النورالنى رف وعام 
Kp‏ مت 
والهوى الصادئف الأغيننام.! 


عع 





وذرایکهوتمطف خر . 





لاتقو مامنی تفا بیغ ماضىالذكريات 
أا أهراك یا وق وضياء شاع فى کل الجهات 
1 # #۷ #۴ 
وأا فى 02 ا أتى : 
آم أت تحنو 
مشق آم ذاك حل“ فى الکری ؟ » 


#۶ 


تنلاهرام ری 






قلت : « أهراك ولا أحرى سواك » 
م و اشر ات بت 

وطمشت الف حلوی فى لماك 
1 وشربت الضوء من جامات سرك 1 








HH 
تا واضصرنافى الطريقئ یل مجون بای النبوق‎ 
! خر صدرانا من الوجد حریت ووی فى ثفرها کل الرحيق‎ 


اب الركيل 





.۱۹۳ السا 


فى اليف 
عشتوا ا جال الزائف الحلوبا ‏ وعشقت فيك جالك الوهوبا 
قدست فيكءن الطيمةسرها ‏ أنم بشسك مشر وغروبا 
ولقد نزلتك فادکرت طفولتی ‏ وتائى . طوبى لمهدك طوبى 
زعموك مرعى النبات . وليتهم ‏ زعموك مرعی العقول خصيبا 
فعىاتقرائح أنت مصدر وحها - > بت تلهم شاع وخطيبا 
حيبت" فيك الثابتين عقائداً ‏ والطاهرين سرا وقاوبا 
والناهبات الىالحقول حراس يمثى المغاف أمامين زقيبا 
سلبت عذاراك الزهور جافا فكت تريد جالها السلوبا 
35 

كستالطبيعةوجهأرضكسندسًا » وحبتنسيمكإذ تضوعطيبا 
بط تظلها الفصون نیا > 

وخلك على الاء الجذوعكأنها أم تفم وليدها الحجوبا 
و بدا النخيل غصونه فيروزج يحملن من صاف العقيق حبوبا 
أرأيت عللانًا عليه مظلة آومارد ملء القلوب مبوبا؟ 
يارب ساقية لیر صبابة أن وأجرت دسهامسکربا 
وحمامة عم النؤاد هتافها خبته بين الضلوع مجيبا 
فیللیضحك 7 “مل «فيمطروبا 
سربان من بط وبیض خرد ‏ يتباريان .سباحة ووئوبا 
وترىالجداول ف الأصيلكأسما من فضة فما النضار أذيا 
يابدرأنتابن ری وأراك فى لیل الحواضر إن طلمت خر 


0 


عمت خلت سرادقّ,منصو با 


وانید تنس فالغدير جرارها 


اننا 
نشزالسكونعل القرى آعلامه . شتکاد تسم لفژاد وجیا 
بدت المياة هناك فى ریعانها ولو انبا سارت ندب دیا 
ولقد ينام القوم ملء المین فى 


(۱) حك الفدير صوت انیم الناشى* عن حلول الاء حل الحوام 


زمن يقض مضاجما وجنوبا 


هن ۱ 
وهی‌السمادة أو ت كرحا وی هجرت أشم من القصور ریا 


الوا الحضارة قلت أستروجهها ‏ وبدت محاسنها فکن عيوبا 
H##‏ 

ما ضر أهل الريف ألا يحنلوا بالطب أولايعرفوا (اليبكروبا) 

ضمنتسلامتهم سهولة عیشہم ‏ وصنا هواژهمو فکان طبيبا 


رضوا رحيق”" الانماث وما دروا 
غير الفير وفليره مشروبا 


وسرىشماع الشمس نیدایم ری بأوجههم دما مشبوبا 


شمسالقرى كت الوجوهنضارة ‏ أرأيتوجهاف القرئنخضوبا؟ 
سرف الحقول تراارياضةعندم فنا. وخطا عندثا مكتوبا 
+ #4 
أكبرت فالترووحةعرمه . وحبته فى صبره أبوبا 
ورأيت طيبالنفس فیه‌سجية ‏ ووداده سهل النال. قريا 
بفيدترى املق الصريع ولاترى حك النواجذ بالاديمة شيا 


أنا لا أقول : تثينه أميّة كن خبرا لا کانب ونيا 
> ضلمن أهل اطواضرتاری فاغتال أعراضا وشق جيوبا 
فالريف فتيان تسيل جباههم عرتا فيصبح لول مثقوبا 
فى كل يوم یلبسون. قشیا 


لاقية مد باید بضة 





بذاوا لمصر فوق مافى وسمهم ورضوابمادون الکناف نمیا 
مور غنيم 


() رحيق الائمات اللبن 


0000000000000000 





أربعة تروش عن کل أربمة أعداد تدع مقدم 


۱1۱ 


1 
0 
المطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهرى ماقم ۶ 
: 











بسا نيم على راغب 
دبلوم عال فى الجغرافيا 

هى ظاهرة من أم الظواهی التى تدل على حرارة الأرض 
الباطنية . واه لن الدهش حةا أن جد حتى الآن ويين مدرسى 
الجنرافيا من یخی" فى تمر يف هذه الظاهسة » ولذلك سأبدأ ی 
بتعريف البركان ووصف أ جزاله باتفصيل ٤‏ ثمأختتمه يبي نالناطات 
الشائمة فى تعريف البركان ووصفه : 

. ابركان عبارة عن شيصل بط الأرض بظاهم‌هاء فهو جثابة 
قصبة خرج عن طريقها الواد النصهرة من باطن الا رض الى 
سطحها اذا کان الركان ارآ . فاذا ما همد لسبب ما وخدت 
ثورته سدتالقصبة إما يتجمد الوا النصهرة فها ‏ أوتجمع الواد 
الفتتة مها . 

مزا" المرلايم 
یتکون البركان عادة من أقسام ثلانة هی  :‏ 
١‏ - القصبة ۳۰۲۵ وهی واسطة الاتصال بين يان 





الا دض وسطحها . مخرج منها اواد النصهرة ومقذوفات البركان ` 


>ذهالقصبة تظل مفتوحة مادام البركان مستمرا فى ورانه حتى اذا 
ما سكنت ثورته أو مدت مجمدت فما الواد الذائبة وتراکت 
فى الفتحة السخور والا حجار فتنسد . 
۲ - الموض 00 هو تجویف يقع فى نهاية القصبة 
البركانية يختلففاتساعه تب لقوة ثوران الرکان . قف البرا كين 
الصغيرة يصفر مقدار قطر الموض کان ركان كوم بكس وفزياما . 





۳ ب الغروط 6006 وهو عبارة عن راك القذوفات على 
جوانب الفتحة أو القصبة . والمخاريط على أنواع فعی إما لابية 
کخروط بركان ھا ۷۵۷۰ وإما ترابية کا فى بركان تادا« ( الواقم 
على الساحل الفرنى لجهورية بيرو ) أو أن يكون الخروط جا 
بين النوعين وهذا شائع الوجود . وقد نتحمد المواد النصهرة هنا 
ین الطبقات الترابية والمجرية وتکون عروقا صلبة يطلق عليها 
اسم السدود 2165 . أما ارتفاع المخروط البركئى ذ باختلاذ 
قوة البركانوقد یام ارتفاعا كير : فخروط فيزوف يبلغ ارتفاعه 
۰ قدم واتنا ۱۱۰۰۰ وکونا بکس ۱۸۸۷ 
ٹراہ ال ڈیہ 
اذا ما ثار البركان جع الشياطين ممه لیقوموا سوبا بعملية 
المدم والتخريب فيقذف من فوهته بام وبلق فى الو السخور 
مكوتا سيلاً من مواد منصهرة عخربة ينحدر على الدن والقرى 
القريية ليدمرها . ينحدرالهاييطء حقيقة ولكنه ينحدربلا تردد . 








ويسمع للبركان الما دمدمة تصم الآذان وينتشر مع الثوران 
دخان يعمى الميون » فتنبل الا زاهير وتتحط الا شجار ؛ وتعود 
الا ما کن الى کان ت کال نان جحيا ثارت فيه الشياطين » ویندو 
الجو الذى كان عطرا بلارج خاتقاً لا يحتمله الصدر ولا محال 


للتنفس فيه , 


ویب ات حدث الثوران البرکانی بمدمقسات تسبقه 
بدقائق معدودات لوحظ ما : س 

| - ارتفاع صوت کصوت الرعد برتفع منقطماً لكنه 
لا يلبث حتی يزداد شدة فتصحبه هزات أرضية شديدة تتماقب 
ضرعة کبیرة . 

ب - امخفاض مستولی الماء فى الآبار الجاورة وذلك نی" 
من تسرب الياء فى الشقوق الهاوثة فى باطن الأرض . 














۱:۳۳ الرسالة 


ولو أنه قد یشور البركان دون إنذار سابق كا حدث فى برکان 
فزوف عام ۳ ميلادية . ويجب.أن لا نظن أن البركان اذا 
ناراندقمت مته الواد النصهرة دفمة واحدة فبذا غير حقيق لأن 
للمقذوفات البركانية ترئيياً قرب من الترتیب التالى حينالثوران : 

۱ - يبدأ الثوران البركانى بخروج الأبخرة والغازات قاذفة 
معپا تاه خروجها رة کثيرة وفتات السخور الى کان قد 
سبق أن تجمدت فى فوهة البركان . ويملو فى الجو الى ارتفاعات 
عظيمة بخارالاء التصاعد وما ممه من الفازات الا خر ی (بلغ ارتفاعه 
فى بركان كركاتو ۱۷ ميلا ) وعلى أثر ارتفاع الأبجخرة الائية الى هذه 
الارتفاءات المظيمة تتكائف وتنهمر على شكل أمطار غزيرة 
زج بالأثرية الكثيرة فتكون أنهاراً طينية ع«عدا5 4سا 

۲ -- يتلو ذلك الأثرية وال حجار الفتتة الى تندفع على أثر 
البخار والغازات وتنشأ عن انفجار الممامات البركانية والتصدع 
الناثى' فى الجوانب الداخلية للمخروط بفعل الاضطرابات البركانية 
وقد ميزوا بين أنواع مقذوفات الدور نی بالنسبة للحجم فبناك 

۱ س التراب البركانى ۸۶0 :۷۵/۵0 وهو عبارة عن فتات 








رفيع يتراوح حجمه بين حبة ارمل والدقيق 
- القنابل البركانية ۷۰80۳۸۰ وهی عبارة عن کتل 





حجرية مستديرة أو بيضاوية أصلها صخر منصهر قذفها البركان 
وهی فى حالة السيولة فتجمدت واستدارت أثتاء وجودها فى 
امواء وتکون مسامية غالب 

ج ب Sore Cinders‏ وهی كتل لابية الاصل رج من 
البركان جامدة . 

۳ - یأنی بعد ذلك خروج الواد النصهرة وهی ما بطلق 
عليها اسم اللابة من القصبة الركزية أو من الفتحات الجانبية . 
وهی آخر مايقذفه البركان » وبخروجها يتمين هدوء الاشطرابات 
البركانية . وهذه مخرج فى درجة حرارة عالية ثم تبرد تدريجا 
بتعرضها هجو الارجى » ویقم لوه ذا مروت کالم عنسا 





وتختاف سرعة سير المادة اللابية باختلاف درجة سيولها 
. وانصهارها كذلك تبما لاتحدار الأرض واذاك تکون‌سرعنهافی 
ادا كبيرة: نسبيا تقل ندري كا بمدت عن فوهة البركان . 





وقد يحدث أن تحتفظ هذه الأنهار الكونة من الادة اللابية 
بسيولما لسافاتطويلة فثلا فى سنة ۱۷۸۳ م ثار ركان 
الليد Iceland‏ خرجت منه مقادبر عظيمة من الواد النصهرة 
ملأت جار الأنهار والبحيرات والفتحات الجاورة لكان إلبركان 
لسافات كبيرة قبلغ امتدادها نی احدى هذه الهات ۲۸ ميلاً 
وف الأخرى ۵۰ ميلا وارتفاعها ٠٠١‏ قدم وعرضها ۱۵ ميلا . 
وليتصورالقارىء الكريم می بعد ذلك بجرىبهذه القابیس مکو 
من مواد منصهرة تشع حرارة وتصمد ار وغازات خانقة . 
وما يدل على عظم مساحة الأراضى التىكانت تغمرها الواد 
اللابية النصهرة ماهو مشاهد الآن من وجود مساحات كيرة 
على الأرض» طبيمة تسكوينها لابية تکسوها مادة لابية مان 
كبيرة خرجت من باطن الأرض فى عصور جيولوجية حديثة . 
آشپرها هضبة الدكن وکولومبیا وابشة . 1 

وز عند كر كلة بركان بين ستة أنواع لبرا کین . 

١ح‏ اليرا كين الثائرة وع#ممهاه؟ Ave‏ . وی دایة 
الثورا ن کسترامپولی » ومتقطمة الثوران كفيزوف . 

. ۲ س البراكين السا کنة 0۴٠‏ وهی التى مدأ لمدة 
من ازمن ثم لا تبث أن تثور فنهدم مايقوم يجانها من مدن أو 
مسا كن کا حدث فى قز 

۳ ب البرا کین ال كلة أو ما يطلق علها اسم »هدام 
نسبة الى بركان هذا الاسم سکن وأثرت عليه عوامل التعرف 
فا كل خروطه ول يبق منه إلا فتحة تخرج منها الغازات ٠‏ 

غ - لب کین المامدة أو الائية وهی ما ينمدم فیها كل أثر 
للثوران ولا ی منها إلا الخاريط على شكل تلول كتلك ال : 
وجدت قرب أسوانومثل برا کین أوثيرونىهضبةوسط فرنسا . 

ه - البراكين الطينية وهى نوع تخرج منه كيات كبيرة 









وف سنة كلام 





من الاء مختلطة بالا رة الوحل على الجانبين مكو هار 
طينية » وتوجد هذه الظاهرة نی کثیر من الناطق البركانية وتان 
]خر مظپر لشوران البركانى مثل بر کین صقلية ونیوزلند وکو 


وجتوب باوخستان 
+ -- البرا کن المائية . وفها لابخرج سوی الاء ۴ فى 
اليناييع اطارة والافورات 





ازسالة ۱۳۳ 


باب اک 

سيق لى القول فى السدد ۰۳ من هذه الجلة الفراء الصادر 
بتار ٩‏ بوليو الاضى » أن القشرة الظاهرة للأرض عرضة لمامل 
الانكاش بفعل امخقاض حزارة الباطن وانکاش الزء الداخلى 
قتلتوى القشرة الظاهرية لكى تتلبس على الباطن الذى ننقص 
حجمه . وقد يكون الالتواء الحادث من الانکاش فى بعض 
الجهات أ كثر منه فى جهات أخرى » ولذلك فانه حيث یتظم 
الالتواء تتكسر الطبقات الأرضية » وتشقق مكونة مناطق ضمف 
فى القشر ة الأر Lines of weakness ai‏ 

"ولا کانت مناطق البرا کین فى توزیمها على العالم تتبع هذه 
الناطق الضميفة فاننا لا نشك لظة فى أن السبب الرئيسى محدوث 
البراكين هو تکوین هذه الشقوق أو الميوب #ااده؛ الى تستفيد 
من وجودها القذوفات الركانية والمواد النصهرة » فتندفع خلالها» 
ومخرج منها الى السطح انلارجی . 

على أن هذا السبب يحتاج لبمض التفسير » فهناك قوة البركان 
القاذفة » وتكرار الثوران بين كل آونة وأخرى » وهذان يككن 
تفسيرها بوجود الشقوق البركانية محاورة للمساحة الائية المظيمة » 
ولذلك فان الاء التسرب الى الباطن يتحول الى بخار بتأثير 
الحرارة » يجتمع مع الغازات الأخرى التى فى الباطن » ویکون منها 
قوة دافعة عظيمة تقذف بالواد النصهرة وغيرها الى السطح , 

هذا وهناك من برى أن الادة النصهرة التى خرج فى نهاية 
الثوران مصدرها « جيب » فى أسفل القشرة الظاهرة » وتوجد 
هذه بكثرة فى الجهات الرتفمة حيث یکون الضغط قليلاً . 
غلطات ما 

لازلت حتى الآن » وأا أ كتب هذا القال » أذكر كيف 
كنا تحفظ تعريف اليركان بأنه « جبل مخرج نار ودخانا » ولملى 
لا أكون مبالت] إذا قلت إن هناك الیرم من لا يعرف الا هذا 
التعريف للبركان . 

ابرکان ليس جبلاً . وقد جاء فى ,تمريق الأول: للبركان » أنه 
فتحة أو شق فى ظاهى الأرض يوصل بينه وبين الباطن » وليس 
الشكل المخروطى الى هوحقيقة شبيه باتل أو مبل إلا القذوفات 


eI 





وال الى قذفها البركان » فتساقطت واحدرت حول الفتحة 
البركانية مكونة هذا الشكل الخروطی . 

وليس الركان جبل تار . إذ أن ذلك الذى راه الاس 
فيحسبوته ار ليس إلا خطأ أو خداعاً نظريا لأن انمكاس لون 
باطن البركان التوه على الغازات التصاعدة بوحی إلى الناظر أن 
التصاعد نار . ويجب أن نمرف أن هناك بين النار والتوهج 
فرق عظباً فقد تکون قطمة من الحديد تتوهج احمراراً من 
الحرارة ولکن لايصلح أن نطق علها اسم نار : 

وهناك من يقول بأن البرکان يخرج دخان وليس هذا القول 
حبحا » لأن ذلك الذى بطلق علية اسم الدخان ما هو فى الحفيقة 
إلاتبخار الماء التصاعد من باطن الأرض بفمل حرارتها عند ثوران 
الركان . كذلك لايشترط فى وران البركان أن نيحدث الانفجار 
م نأعلى الخروط أو عمنى آخر أن کون الفوهة فى أعلى المخروط » 
لأنه يحدث كثيرا أن تكون النتحة جانبية وأن يكون للبركان 
الواحد أ كثر من فوهة واحدة 

ويحسن بى الآن وقد پیت من الكلام على البرا کیت : 
أن آذکر ظاهة طبيمية تقترن بثورانها» وهی الاهتزاز الذى 
يحدث فى النطقة الحيطة بالبركان الثائر » وهذه يطلق علیها اسم 
ازارال البركائى > وهذا النوع من الزازال ولو أنه على إلا أنه 
عنيف » وقد يحدث تلت وأضرار عظيمة كا حدث فى زازال 
جزيرة ها (فى خليج نايلى) سنة ۱۳۸۸ الذى هلت ألى نسمة ,؟ 

نيم على راب 
دبلوم اللنين المليا قسم المغرافيا 












العام الفيلسوف جوته الألماق 


یا ادرستاز ار مسی الذيات 

















تم تلك القابلة مدام دوبوا فى رڪن عند ملت شارخ 
سان لازاك وشارع روشفوکولد حيث كتبت اعپا على باب 
متها بمخط كير 

وهذا الل أو تلك ( الميادة ) التى لا تقتصر فى باريس على 
مساعدة الحاملات عند وضهن ... لا جرؤ الفقيرات على او" 
منها » لأن مدام دوبوا تشتطط فى الأجر فلا تستقبل فما إلا طبقة 
السيدات الفنيّة التى ترى فى الجل عبتا ثقيلاً 

وف ذات بوم نزلت من المربة أمام تلك الدار فتاة رشيقة 
ثم صمدت الى الطابق الثانى . وبعد أن استقبلها الحادمة وأدخلها 
عند سيدسها أخذتهذه تطيل النظر فما نها تستطلع ها » 
لأن الزائرة كانت مع حسنها وصباها يشق حبينهامن وقت لآ خر 
خط يم عن شكرها ونکت نها 

على أن القابلة لم يف علها من أول نظرة أن هذه الفتاة 
حامل » ولکنها مع ذلك تجاهلت أمرها + وسألها عن سبب 
زيارتها وقد عادت إلا حالما المصبية السالفة : 

« لقد اقتفی محيثى إليك کثیر] من الشجاعة ياسيدتى لأنی 
یمد وشي الاحجام بمد ذلك السبر الطويل اذى غلبي . بل 
نی لا آدرکیف قدرت‌ع لکتان أمرى الى الآن . لذلك قصدتك 
وأا آرجو السلامة علىيديكها أنا مذات يمل ولا آنا خطوية » حتى 
اني لأخشى أن بفتضح أمرى فیلحقنی المار وبلحق بأهلى » 

وعند ذلك عادت القابة تسأها : لمإذا لم توح لأمك بذلك 
لبا كانت < 








تهی* لك أسباب السفر الى مکان قمى تشمين فیه 


- (۱) معربة عن الافرنية 





مك . ولكها كانت يتيمة من.أمها :وما كانت لتجد شجاعة 
على مكاشفة أبها بأمزها وان كان يحبها ویمزها خشية أن تنفص 
حيانه وتكدر صفوه 

وقد علت منها القابلة أن عشيقها مات قبل أن تشعر بهذا 
الجل الذى مضی عليه أربعة شهور » فلامتها على اهنا شأن نفسها 
الى تلك اللحظة قائلة نها لوكانت قصدتها قبل ذلك فرعا كانت 
و فقت الى الأخذ نيدها . أما بمد هذه الدة الطويلة ... 

وعند ذلك سقطت الفتاة با كية عند قدمها تستصرنخها 
وتتوسل الها صانحة : أتقذيني يا سیدتی فانك قديرة على ذلك . 
على أنني ما قصدتك الا بمد أن هدتنى إليك إحدى صاحباق 

أما القابلة فتجاهلت تلك الصاحبة قائلة إنها ما أقدمت مرة 
على عمل مقو ت كبذاء فأخذت الفتاة تنوح وتستعطفها وتنشد 
موءتها إن لم يكن أكراما لتلك الصاحبة فشفقة سهاء ثم قالت 
اني لن أبخل جا تطلبين » وأقسم لك أيش) أننى لا أخرج من هنا 
لا مّاء فلن يعرف أحد شیامن أمرك وأصبی ۲ 

ولقد هدّأت هذه الأقوال من روع القابلة سيا بسد أن 
اطا نت على أجرها + ولذلك قالت لها إنى أعرف‌هناجر احا شهيرة 
فى وسمه أن يخلصك من هذا الجل بغي ر.عناء ما دمت تدفمين له" 
ما يطلب » ولکنه لايقبل أقل من ثلاثة آلاف فرنك . فلما قباث 
السكينة أوصتها بالمودة الها فى صباح اليوم التالى 

ششک 

وف الوعد وقفت عرة ال کتور تیسو عند باب مزل خلوی 
کان يمد یمه الجراجية الحرمة . وکن قد عم من القالة 
بأمس هذه الفتاة وأنها جاءت کا أوصتها ء وناولته الأجر الذى 
اتفقت معها عليه . وعند ذلك سألا ما ذا كانت قد عرفت من 
ہی أو من ثم أهلباء ققالت لہ لنپ تشأ أن بذک لما شيا من. 
ذلك » ولکنها سامتهاخطابً آوصتها أن لاتفض إلآإذا"كتب ها 


أن تموت لا قدر الل 
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وعند ذلك هز الطبی ب كتفيه ثم قصد إلى معمل تا إذهبى 
أنت تخدريها بنا أغسل آنا يدى وأعقم سلای 1 

وبمد لحظة كان الطبيب بغرفة العملية » والفتاة عة عارية إلا 
أن وجههاكان مختفيً تحت حجاب الخدر 








وعند ذلك شر ع فى عمله بغیر شفقة على هذا الشباب النطرح 
أمامه » ولکنه فوجىء عضاعفات أخطأ حسابها ء وقطع القطن 


تتساقط من بده فوق الأرض وقد صبنها الدم بيا القابلة تراقب 
تأثير دار فى ضربات القلب » وكان قد مضی على بدء المملية 
عشرون دقيقة . غير أنه صاح اة : ماهذا ؟ لقد ثقبت الجدار . 
فصرخت شربكته » إذن هلكنا 

ولقد اضطر الطبيب إلى اتباع آخر وسيلة كانت أمله الأخير 
فأخذ بقتطع من لم الفتاة » والنضب والاضطراب بادیان على و جهه 
ولكن القابلة صاحت ؤأة صيحة متجة : لقد وقف قلها . 
ناذا نممل الآن . وكيف ندفع عنا شر هذه المامة الشثومة . ثم 
أخذت تستر جسم الفتاة بنیر أن تزع عن وجمبا ذلك القناع 

أما هو فبعد أن غسل بدیه کا يفسل القاتل يديه من دم قتيله 
صاح : كيف حصل هذا ؟ وما عسى أن نفمل بعد ذلك ؟ لقد 
قفی الآن عل وعلى اعی وشهرتی » وابنی التى تمم أننى رجل 
شريف ماذا یکون الآن حكنها على" ؟ ثم تحقیق النيابة ثم حكة 
الجنايات . . اعی بادوبو : قولى إذا سثلت أنها لم تكن حاملاً 
وأنها . . ولکن القابلة أفهمته أنه لن يصدّقها أحد ثم ذكرته 
بأهلها الذين قد لا يسكتون یت . وعند ذلك تضاعف يأسه 
وتذکر ذلك الحطاب الذى نوهت له به فطلبه منها لمله بهتدی منه 
إلى مكان أهل الفتاة » ورعا إذا غمرم بإلال أكتفوا ووقفوا 
عن الشكوى . 

ولکن ماکادت تقع عیناه عليه وأصابمه ترتجف وعرقه 
يتصبب حتى صرخ صرخة دوت لها الفرفة ثم أسرع فزع ذلك 
القناع» فاذا بتك | 1 

ولا تسل بعد ذلك عما حل به ققد أخذ,یلطم خدبه ودق 
صدره وفع رأسه دفما شديدا فى الحائط كن جن . وأخيراً 
جحظت عيناه فأخذ مبضعاً قریا منه وغيبه فى صدره حیث 
ستقط میت بعد أن جر ابنته إلى جانیه عند سقوطه . 


مود رت 


5 
حرالراة 
بقل مد عبد الجيد 
وأنتٍ يا أمين ألا تزوج؟ 
ناكل لن ... 
بهذا الرد القاطع أجابى « أمين » بوم سألته وکنافی رفقة 
من اژملاه » تقطع الوقت بالحديث ؛ وأغلب ما بدور حديث 
الشباب حول الرأة 
كان ذلك فى أوائل سنة ۱۹۳۰ ۰ وكان « أمين » معاوث فى 
زارة الأوقاف » مات والده قبل أن يبدأ مرحلة الدراسة الثانوية 








فى مدرسة مشتهر الزراعية ؛ حتى لقت أمه بأبيه 


ن زهرة حيانه حروماً من عطف أببه وحنان مه » 
نفسه » ویلع بريق المياة فى عينيه » حتى ألنى نفسه 
وحيدا » لا تضمه الى صدرها أم » ولا يتولام بالارشاد أب . | 
ينسكب فى نفسه هذا النور الذى تشمه عيون الأمبات حنانا 
ورحمة » وخرج الى الحياة بقلب صلب لم تصهره قبلات الأم الحارة 
البريئة » ونفس جافة لم ترققها شفقة الوالد ورعايته . كذلك إخوته 
الثلانة قطمت الحياة ينهم ويبته » فل لسن حنان الاخوة » ذهب 
أولهم فى بشة الى آورو! لدراسة الطب » والتحق الثانى والثالث 
قبل وفاة أبهما بوظائف السكومة » وعا كل منهما مع زوجته 
فى متزل وحده 

وكذلك عاش أمين وحید] أ كسبه جفان حبانه خشولة | 
تسكن تروق ىأعين الذين حتکون به » فکان‌صربا جافا » لايفكر 
فى أحد من الناس » ولا یفکر فى الاتصال به أحد من الناس 

غير آنه کان يضم فى كيانه قبا حي ما بتح له أن يثور + 
فرقت بیننا ظروف العمل » فنقسل الى مأمورية الأوقاف فى 
طنطاء وهناك ولأول مرة بعد ؤفاة والديه اتصل برجل من أهله . 
ققدكان له فى هذه الدينة « خال »ل يتصل به منف صباه . زار 
منزل خاله » فرحب به أهل الدار : خاله وزوجشه ؤابنه وابنته 
« زینب 6 » وهی عذراء » أت السادسة عشرة من مرها 

مضت الأام وتوالت الشهور دون أن يمنى كثيرا بزارة أقاريه 
حتى أحس بوما بالوض يشرى فى بجسمه » وإذا هی نمی » وإذا 
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هو مضطر أن يتر كا آشار عليه الطبیب » ولكن أبن > 
الراحة وهو «أعزرب» ليس فى مزله من يمني به أد یأر 
وهو مشي لا يكاد يستطيع الوقو ف ,عل قدمیه إذن لتكن دار 
تن یرو مه ل بد یی ۳ با 

لقيه أهله فى عطف » وأحاطوه بقلويهم » ووقفت الى جوار 


سربره « زينب » لا تكاد مخرج من يان شفتيه كلة حتی تسمفه 





با نی » وتقوم له بما حتاج » وما تكاد الساعة ندق حتى تسر ع 
الالدواء.تسكب له منه بالقدر الذى آشارهالطبیب » وهی ما تفت 
ين المين والمين » تشم بدهاعلى جبینه جس بها حرارته .كانت 

تقضى الهار الى جواره : وتقطم الليل أو أغلبه حول سريره + 
م يكاد يلمع شوء لفجرحی نهب اليه تسأه فى كلات رقيقة عذبة » 
ألم يشمر بتحسن ؟ ألا يزال يقت ماء الشمير ؟ أتستطيع أن 
تحشر له مقداراً ينذى جسمه وتسترخ به معدنه ؟ وهی ال 
جانب هذا لا تنقطم كلا سحا من نومه التقطع ,تعمل على راحته 
وتسى جهدها لتنتصب الابتشامة من بين شفتيه اغتصاباً ‏ 
واشتدت به الملة وم فارتفمت درجة حرارنه » وأغمض عينيه » 
ووقف حوله آهل يتهاون الى الله من آجله » حتى اذا كان الليل 
وهدأت المياة » واستس المي للنوم + أفاق أمين قليلاً وارتفع 
0 واجه « زينب » الى جواره تنظر 
اليه بن قد النهبت من 

5000 
تفیش بها عينه منذ وفاة له . 

توالت الم وزال عن « أمين » ما كان قد أقمده فماد الى 
عله يستميد مع الأيام الطويلة بعض الذى ققد 

م يكن يميش مع أقاربه فى مدينة واحدة » بل کان لق 
« منطقة » من مناطق.الأوقاف القريسة من طنطا فم يكد بطم 
لیم الأول فى مقز عله حتى أحس فى أعماق نفسه شمورً وی 
يدنه الى المودة . 

إنه يحن إلى طنطا »بل هو يحن الى مزال أهله . طنى على 
له شمور قوی لم يكن بدركه قبل اليوم يدفعه الى المودة . 

إلى أن ؟ الى منزل أقازيك . ولكن لماذا ؟ لقد شفیت ول 
تمد لى بالمودة حاجة ؛ وأنالم أقض بيدا هم وا كفلا ؟ 





م له الأول بد كر طويل بکد اة ة: 
فذا هو يقطع الیل فى أحلام متقطمة رأى فما أعبا بیضاء 








تدور حوله ؛ فلما حاول أن يتعرفها م تتمثل له غير زینب . 
زینب المذراء اللوة'الفاتنة » زينب الجيلة الشاحرة » 
عيونها تلع بفتة | ا » وهذا قوامها البديع » وهذه بدها الرقيقة 
ت فى دلال ولن ارم کب ردان ان آذه 
تیا هار 

هب من نومه مع الصباح ابا کر قألق السماء سا کنة صافية 
وهذء الأشجار لاتزال تلع بقطرات الندى ‏ والقرية سا اكنة إلا 
من أصوات أفراد قلائل يصل اليه وقع أقدامهم وم فى طريقهم 
الى السجد يؤدون فريضة الصباح » غير أنه يشمر وحشة ویس 
باهم والحاجة . ۰ . 

لاءد أن يكتب الى خاله یکره على عنايته به فى مرضه » فاذا 
هو يخم خطابه تی حرارة يكن يحسها قبل اليوم » وإذا هو 
بحاول أن بختص زینب بتحبة يقنم نفسه أنها ستدركها رم 
أنها صادرة للجميع . ¥ 

لقد أحب أمين . ! أمين ا جامد الصلب قد تفجر قلبه فاذا 
الهبيكاد يحرقه » وإذا الماصفة التىثارت ىأعماقه تکاد تسحقه » 
فاذا هو یمود الى منزل أقاريه » وإذا هذه الزيارة:تتكرر فى الاسبوع 
الواحد مرات ؛ وإذا هو لابصمد مذ الثورة الجتاحة . 

لقد نفذت الماطفة الحارة الى قلبه فأمبته وصهر المطف 
تفه فاذا هو برى فى الحياة وان جديدة » هو مپواها ويفنى 
نفسه فى سبيلها . لقد لمسته الرأة بالمصا السحرية فانبئق النور فى 
أعماقه » فاذا هو مفتون . 

ات ون ی وروت 
ذا أن آتسل هک دنه على کات 

عزيزى مد : 

قد کت سر ال ره یر سای 

آخوا.: [ 

8 ی ی سوه 
فاذا هو ينساب فى رقة وعذوبة » وینقطم عنسه » فاذا ابتسامة 
على صفحة وجهه نورا لاما جذاباً 

أتذكر يا أمين .بوم سألنك عن الزواج» فاجبت فى مجة 
الوائق أنك لن تنزوج ؟ لا يصديق . لقد كانت المياة إذ لگ 
قاحلة جدياء . هيا هيا نشترى مما « تربية الطفل 6 ازوجتى تقطم 
به الوقت » ومخفف به عن نفسها عبء الجل » ونشترى لمبة مما 
آعده للستقبل لابتتى الرتقبة «کاملیا» ‏ تم عبر افير 


























حنا 


نی 


ازا 


لأوجيه ايل 
ترجمة الاستاذ مود خيرت 
امن التاق 
( غرفة دار حنا بها دولاب ومائدة. فوقها شممةموقدة وحنا 
وحده بازع من الدولاب ملابه يدين سر نجفتین ويضمها 
فى حقية ) 
-- (كارعاً یاه ) نم أفر من وجه هذه الدينة فلمل 
لا أعود أشمر ب لاما وأقصد إلى قریتی فلمل ندیمها 


ينسينى صرارة هذا | 





بها الملبة صورة ذلك الاضى القذر ( تظهر فی ) 
( جازعة وهى تراه يتمد لرحبل ) حنا . لا ترحل 


- قفی الأص 
- لقدكذبوا عليك حسداً . مكيف أسنيت إلهم 
وكين صدقهم 


= سافو . (متصداً لک تفبم أنه يعلم ماتخنى من مرها ) 
ما من خيانة . أنت الى أبمتك قلى » واتخذتك 
ممبودى تقسين على خیانی . أمكذا فى وسع 
اما أة أن تعبث بنفس هادثة مطمثنة وأن تحط قلا 
م ينف سق م . ليتك تشمرین عا آشمر به الانمن 
مر ال . ولكى أرحل فلمل فى وحداق نی 
وأا أستنزل غضب اث ولمتته عليك ٠‏ لقد بلغ من 
جهلى أن أكرمتك وتخذا امرأق » حی 
انكشف لميى ماضيك الذئ سترته عنى . و 

1 شك سل من یز 

نشب الآن معين حى ووقف 

مرن دونك شبح كراهيتى ومقتی . فمودى الى 
ما کنت سافو الخليلة الماهرة الفاجرة 

- ( وقد صدعها الأ والفضيحة ) ه بکل‌ماعمت عي 
أفنسيت أن الصادفة هى التى جمتني بك . ثم ألم 
تقم هذه الصادفة سداً بين سافو الثابرة فى 
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سق 
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الاضرة . تم لك آنا اف من نوم أن 
عرفت فی 

- کا أقسمت لنيرى 

- أناما أحبيت سواك ياحنا 

- تكذين 

- ( مضمضعة ) بل إلى لصادقة وإنى لأعبدك 

- إذن لم احتفظت سذ العلبة ؟ 

- ( مفكرة ) أوعادت بها ؟ 

- ( مشياً الى الدولاب ) إنها لا تزال هنا . انظارى 

وکا لا وی خی مه 

- آید] ؟ ( بتاول الملبة بين يديه ليفتحها ) 

ربصوت خر خت ماهذا نون 

- نپا حوی الشواهد النا رك 

-- مهما جر عتنی من القسوة فا زات أحبك 

- ( بخشونة ) أبن مفتاحها ؟ 

- لاآدری 

اس( مایا ادها باقوة) سأعریف كيت أحثال 
على فتحها 
(تماول منمه ويكون فد ننحها ) ولكنك تعاب النار بالنار 

- ها قد أفلحت . انظرى . إنها هنا مكداسة 
3 أن يفوح نتن ترا 
- أحرقها إن خلت شئت فعى لك 

حال أنا بإسافو .. 

- ل أعد سافو. يا حنا ( تتناول یدع فة بع رسائل 
وی و زو سا لتصدق 

نی آصبحت لك وحدك ( بلطف ) باه لاجر خلف 

E‏ ما أقاسى یتصاعد فى دخانها . نها 
ماكانت غير سحب بميدة فلا حجب الآن بها 
مماء طهارتی 

- ( يط و )كنت أود أن أقف على ما فيها 

- إذن.أنت تريد أن یسل الهم الى قرار نفسى (تزب 
وإحدى يديها الى ظورها حيث تمسح يدها ای خده ۴ 
كانت مع كاوودال ) 

س ( منفجراً ) إنك هذه رک تميدين الى ذهنى صورة 
ما اعتدنه مع سيد ك كاوودال 














( تأخذ بحالة عصبية لفافة وتشملها ) 








۱۹۳۸ 


۲ :۹ ؟ 


۲ &. 


FG. 


.عل هذه الضورة آیضاً كنت ندخنین لفافاتك 

مهم . إنك لازلت تكلمينق ئة للم وأساوبة 

سارت ج کان ب تك سیم وأرام 

الفاة بغضب وت رکباپقسبا) ما أقساك 

- کل هذه الرسائل على ماما من صفرة القدم 
وير ازمن 














مینک أحرقت من دمى لأجرى الحياة فى الرصر 
نم كموي بچسماگ الق ..- « 
2) بلله عليك ( تطنها وغرتها) 


- ( یتاول كتاباً آخر ) إنه شمر هذه الرة 








لكن من شف وجي عل قكيف أننى 
ا مقافت سم ی که 

- (زنة) لیتی آدری 

ه ( يقرأ رسالة اخری ورقها وردی افون ) : آنا باتتظارك 
الليلة فى دار القثيل » (تطرق فى خجلا . أماموفيحرقها 


ولكه يمس كن سهماً مسوماً أصابه حسين بقع بصره 
عل اقا بسورها م3 ) 


وهذا الرسم ؟ إذن كانوا يصورونك عارية ياب 

ما هو مكتوب نه ) : « حبيتى سافو . ٠‏ 
- ' متحبية اليه ) إننى ما استبقیته OE‏ 
= ( يفيه ايها ) احتفظى ب" 
س (ترده اليه ) بل احرقه واحرق کل ما بق ممه 
جز »کی باحنا وحم ی ( يعد حزن ) لك 
تم کین نشأت » فلقد كنت وا طفلة على مأيروى 
اق فى الطرقات وقد تیتمت من أى 
ورعا أيضاً من أبى ؛ وماكان یمود إلا آخر اليل 
يتر نح من السکر » وكان شديد القسوة می حتى 
اذا ما لفت سن" الخامسة 
الناحية فررت الى هذا المنع . أما أولئك الفنانون 
فاننپزوا فرصة احتیاجی ويؤسى فبثوا بطهارنی » 
ولكهم مع ذلك لم مبتدوا الى طريق قلى ولا 
ترکوا فى تفسی من الأثر غير الاسام نا 
القلب ماکان لم يوم ما خطّمه إن شئت فانه لك 








ت وأنا أجل فتيات”' 











سنا جوا ا 

قى ٠‏ سل تصرح مثألة )لا إلا هذه يا حنا 

حنا ‏ - وما الفرق بينها وبين أخواتها 

فی سخا . دعق أحرقها اور 

حنا 

فى - قلت لك دعها ( تحاول اختطانها فيتفلب عليها ) إذن 


ليكن ما يكون 

احنا - ( هكا ) طابع: السجرن ؛ ( ينظر الى الامضاء ) 
فرومان ! فرومان لور ؟ 

فنى 2 = بل فرومان القدير . أما ازور فا.يميبه ؛ وما دفمه 


اليه غير فقره 
حنا (باحتفار )انه جرم 
س ( متلطفة به ) بیی 
غننباً ) هذه الكلمة كنت تداعبين مها 
أيضاً ذلك اللص 


فى - ليكن » ولتكن مالك به وأنا لك 








مرد ميرت 


غيل أت 
رف رت دا ها ونه اس ابا 
لام وكيف تؤديها - تأذا هو بشمر بمد طول التفكي ركأن قبس 
من نور هی ألمب نفسه » وأضاء العام أمامه » فهو یف 
هدى » ويؤدى رسالته كما نَع ٤‏ الى كثير من أمثال هذا مما 
لا يستطاع حصره . : 
ویظمر أن النفوس إذا نضجت تللست الوسائل الختلفة 
لبروزها » وظهور عظسّها » والصوفية يقواوات : «صاحب 
طسو نيظهر بوما ما ولك ك فلا منشخصيات 
كامنة لو هی" لها عود الثقان لاشتملث » ولو أتيح لما القبس 
الأنارت » وك من بذرة سالمة قوية لم تج د ترا اللاثقة يها 
فنلبتها على المياة بذرة فاسدة » وک من زهرة بدأت تتفتح قأصايها 
ري هوجاه عصفت نها ت وعمل الصلحين والشخصيات القوبة 
اد و سین قيقدموا ها النذاء 


ویتهدوها بالفاء؟ مر آبی 














لول ارراستاز گر قرير ادر هرمز 
بقل عبد الجيد حفی الشوارن 
. الجنة التأليف .والترجة والنشر »هى بلا ریب فى مقدمة 

الجميات الملمية الحديثة » التی سامت ب الى حد كير < فى 
النبوض الملی والانتاج الفكرى فى الشرق العربى » الذى 
يقامى فوق فقره الادی" من أثر الاستمار الأورونی فقراً 
أشد فتکا وأبمد خطرآ » هو غزو اللغات الا 
اللجنة فى جهد الجبارة + تنشر وتترجم وتؤلف بلسان عربى فى 
متاح مختلفة فى الفلسفة والماوم والآداب والاجتماع . 

والذى يحز فى قلوبنا وينال من إحساسنا القوى » أن تنمض 
هذه الجمية على أ كتاف أفرادها » دون أن تمكن لما من مال 
الدولة أو الأمة بإلقذر الكافى » أو ما بؤازى على الأقل ما حملت 
عليه ا لجميات العلمية الا ة مع ما فا من مكمن الحطر التبشيرى 
وما حمله من نزعات الشر والكراهية لصر والصرین . 

هذه الجعيات قد منحت من أملاك الدولة »فى السمم من 
قلب الدينة وخير بقاعها » فضلاً عما تمدها به حكوماتها 
وشعوبها » با ری مسكز نة التأليف والترجة والتشر » فى 
كن متواضع من أركان بيت نج بالسكان » أو الرضى من الناس 
فى شارع الساحة . هذا فضلاً عنحرمانها من امتیازات لو منحتها 
لدرت من أنواع الثقافات أفضلها وأعظمها قدراً 

وأذكر أن الرحوم ثروت.باشا قد أشار الى وجوب إصدار 
سلسلة معارف عامة تمين على ثقافة الشمب »,فکانت هذه اللجنة 
ىول فن لى أمثية وزو مصر الكبير 

وکان أستاذنا اه« جدفرید أبو حدید » أول من وقع 














اختيار اللجنة لرسالته كسلسلةمعارف عامة فى صلاحالدين لا وی . 
والؤاف غنى عن التمریف لولا ما تأخذنا به أصول التحليل والنقد . 
فهو أستاد مخرج فى المعلمين المليا » وفى مدرسة الحقوق الصرية» 
وتقلب فى مناصب عدة فى التمليم الثانوى » على أن هذه المناوين 
ليس تکل ثی. فى الرجل ؛ فان كثيرين قطموا سراحل التعليم 
لا فاعلین ؛ ومروا بها مس امتحانات متأترن لامؤرين » 
ولکن‌هذا الرجل وقد عاشره غ ن كشب - جد فيه الان الصمری 
البار الذى کلف نفسه حمل رسالة الهضة من وجهتين : أخلاقية 
وعلمية - ليؤديها الى الناس فى نفس كبيرة وجسم طثیل 
وإذا كانت النفوس کباراً . تعبت فى مرادها الأجسام 

انظر إليه وهو يلق عليك هذا السؤال فى مؤلفه صلاح الدین 
ما الحياة ؟ فانك لتستشف من جواءه على هذا السؤال نأحية أبية 
من نواحى النفس اللصربة النادرة » أو قليلة المد على الأقل » التى 
ينتبط بوچودها» بل ويفتقرإلها الجتمعالصرى» وهاك جوابه : 
« أليست تلك الأنفاس التى تتردد فى تلك الفترة الحتومة ما بين 
واحِبْ البلاد وواجب الوت ؟ ألا نها فترة مملة مسئمة إذا ل 
یکن مها ماسهز النفوس 6 . 

ثم هاك كتابه وقد تاول بالبحث الشيق بطلا من أبطال 
العام الاسلای تقف فيه على خير عصر من عصور التارخ .على 
من غشاوة. الجهل والتعصب الى:أكتنفت أوروبا فى القرون 
الوسطى . وترى كذلك كيف تتکون السياسة الكينة لها 
رجل الشرق فترتفع الحواجز وطلاسم المياة الى یتنا وبين أية 
أمة بل ما لفت من العظمة والسلطان » اعمه يقول فى تقدير 
سلاح الدين « والناس إذا تولى أمرثم عظيم تساموا إلى مستوی 
عظمته فأثوا بالعجب » وها کر رجل الساعة مصطق كال مصذاق 
لا ذهب إليه الؤلف الیل . والكتاب فى جلته وتفصيله حافز 
لدم دافع للمزم: الصادق فى نفؤس شباب طنت به مدنيات 

[ البقية فى أسفل الصفحة التالية ] 

















Nita 


وم ۱۱ ولیو سنة ۱۸۸۲ 
للدكتور مود النشوی 

استقبات صباح اليوم وهو ينبلج عن عامل البريد يزدلف 
تحوى وحمل بین أعطاقه هدي 
الأ كبر ( مر باشا طوسون ) تلك هی كتابه الذى طوق به جيد 
مصر وأماء ( بوم ۱۱ بولية سنة ۱۸۸۲ وم أ كد أتصفحه 
حتى ذكرت الأمير الأموى خالد بن بزيد بن معاوية مشر ع الترجة 
ومبتكرها فى الأمة المربية واباز غر الدنية الاسلامية . ثم 
انتقلت بى الذاكرة إلى أمير الؤمنين أبى جمفر النصور وجالت 
فى خبالی صورنه وهو پیب بلأمام مالك رضوان الله عليه أن 
یاف الوطأ فيأبى » ثمرضى متا ربأ لاح انسور » ثم رسمه خطة 
التأليف حتى يقول إمام دار المجرة لقد علمنى النصور التأليث 

ثم تذكرت الرشيد ومجالسه الأدبية وشمره الرقيق . وانتقل 
فى الميال إلى الأمون وحديه على الملناء وعلى الملل . وتفرده 
بكثير من مسائله ثم ذکرت قاوس بن وشكيز وشمره العالى 
الرصين » وعضد الدولة بن بوبه » وسيف الدولة الجدانى » وبا 
فراس بن عمه . وتلك القة من الأدباء والشمراء والؤلفين الى 
کانت ف با مق پر ی میت 
فى الشعر وال روحا تبمها للأمة قوة ونهوضاً . ذکرت ذلك 
کله ؛ وعهدا سام فيه الأمراء واللوك فى الم ین عصر الع 
وكان عصر الهوض . وت أن مولفات مر هی تباشیر 
الصباح ؛ وبوا كير النهضة اعلية فى مصر وفى غير مصر . 

. . وإنك لتواجهك الوطنية الخلصة ىكل حرف من حروف 


» بل منة خالفة من الأمير 











الاستمار حى ماع » وبهره سراب خلب حتى هوی واست ل إلا 
من عصم ربك »فیمث فينا من يعانى النظر فی أمراضنا والبحث 
في وسائل علاجها 

ولولا منالاة الؤلف فى أساويه الملى وه خيه البحث على 
ای وک ید عبد ای 
حى انتعى إلى درجة ةالكال. ولك نشكره على جهده‌وما بذل 
فى وشط کوسطنا الصرىبمانى ذکری مؤلة لجدنا السالف » وعنة 
راهنة بسبب فقرنا العلى. 

قلیوب البلد 





عبر ا ميس مفنى الكو ار 





ايوم الشؤوم . يومالاحتلال.. ومقسته 
لا أسنها یلآ کرفقرات موف .واأدعهاتوی للقارى" بالنيرةعل 
الوطن . وبالتفانى ىحب مصر . فاستم مرا ليل حبنیقول © 
بولية ىكل سنة في ذكرنا باليوم الأسود بوم 
۱ بولية ذلك اليوم الذى داست فيه انكلترا الماهدات الدولية 
وتملقت بأوهى الأسباب . وضر بت مديتة الاسكندرية فاقترفت 
ذلك سبة الاعقداء على أمة لم يكن بينها وبينها إلا السلام 
واجترحت إثم اللبجم على بلاد لم تناوئها الحرب . ول با 
بالءدوان والحصام) . ثم نراه برسل زفرة الأمى مب أبطال مصر 
ونعايا بوم ۱۱ بولية فيقول ( فيا ٩۳‏ الله أولئك الأبطال الذين 
راحوا نحية الدفاع عن الأوطان ؛ وتفمدثم بر-مته ورضوال )- 








. وكذلك ترى حدب الأمير على مصر بحدو به أن ی ذکر شهادة 
الأعداء ييطولة مصر فيحدثنا عن الاجور تلك 7۳۵۷6 9 أ 
دهش من بطولة جنود مصر حتی وثب الى حافة السفينة ودنع 
بده قائلا : لقد أجدت السل أيه المندى اللمرى . 

ثم بروی عن الأميرال سيمون قالد الأسلول إذ يقول فى 
تقرير برفعه الى سكرتير الأميرالية ( ولقد قاتل الصریون قتال 
الأبطال بأقدام ثابتة ) ثم يخم أميرنا الیل شهادة الأعداء 
لأبطال مصر بالأسف على الشهداء » وعلى الوطن فیقول((ر حم 
الله وعنرانا وعزری هذا الوطن الأسيف ) ذلك قل من کنر + 
وغيض من فيض من الوطنية نی کتاب الأ  .‏ 

ون قى الكتاب من وراء ذلك لضبطاً ونقلاً عن مصادر 
لا تلين قناتها لنير الأمير حين يمتمد دار الحنوظات الصرية » 
وحين ينقل عن تقرير القائد الأمريى ( جون دريتش ) النى 
قدمه کومته ‏ ثم تری الأمير ینقل عن الأثبات » فيروى عن 
لک مما ذكره فى كتابه ( فتوح مصر ) » وعن خليل 
شاهين الظاهرى مما سطره فى كتابه ( كشف الممالك ) ؛ وعن 
صاحب انلطط التوفيقية » وغير هانيك الراجع الى ذكرها 
یر وکر انپا فازانا کف یکون قبط » وكيف 
یکون البحث العلى الدقیق . فلتأ الأمة بأميرها 

ولهتأ الم عؤلفات الأمير . مود النغوی 
دکتور فى الآداب 


(۱) ص ۳ (؟)ص45 (۳) ض ۹٩‏ (4) ص ١1+‏ (0) ص ۱۳۱ 





أن عبد ۱ 












